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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi0onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

https://giem.kantakji.com
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

	

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

الرعاية أو الإعلان 

h9ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٠٣ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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لوحة رسم: فانوس 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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نماذج مستمرة وصالحة لتمويل الإدارة العامة: خلفاء ووزراء واقتصاديون 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

 

إن تمــويــل أعــمــال الإدارة الــعــامــة يــســتــلــزم إدارة المــوارد الــعــامــة المــاديــة بــحــكــمــة ورشــد, فــالــعــمــل ف 
الـشـأن الـعـام أمـانـة أمـام ال وأمـام الـنـاس, والحـاكـم إنمـا وكـيـل, ويـده يـد أمـانـة. وقـد مـارس حـكـام 
المـسـلـمـي أعـمـال الإدارة الـعـامـة بـنـجـاح يـشـهـد بـذلـك اتـسـاع رقـعـة الخـلافـة وزمـن سـيـادتـهـا والـعـدل 

الذي ساد فيها. 

اسـتخدم أولـئك الحـكام مـختلف الـطرق والأسـالـيب المـباحـة شـرعًـا لـتحقيق ذلـك، فـبيت المـال أو وزارة الخـزانـة 

لـها مـوارد نـصت عـليها شـريـعة الإسـلام وحـددتـها وتـركـت حـيّز الاجـتهاد مـفتوحـًا، كـما أوضـحت حـدود 

الحلال والحرام للكسب والإنفاق سواء للحاكم أو للمحكوم على حد سواء. 

لــقد اســتوعــب الحــكام - خــلفاء ووزراء - الأحــكام الشــرعــية وطــبقوهــا بحــرص؛ خشــية مــخالــفة أوامــر الله 

تـعالـى،  - يُسـتثنى مـن ذلـك بـعض فـترات الـتاريـخ الإسـلامـي بـكل تـأكـيد -، أمـا الـعلماء والـفقهاء فـكانـوا 

دومًـا أقـرب مـا يـكونـون الـيوم لمجـلس الأمـة يشـرحـون شـرع الله تـعالـى ويـوضـحونـه، ويجتهـدون بمـا يسـتجد، 

ويراقبون عمل الحاكم فينصحون ويصححون ما استطاعوا لذلك سبيلا.  

نماذج ناجحة يُقتدى بها: 

لــقد لجــأ الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عيســى لإتــباع ســياســة الإقــراض الحــسن لــلمنتجين بــشكليه (الــنقدي 

والـعيني) لـلقيام بـأعـمالـهم، وتجـاوز أي عُسـر مـالـي قـد يـعرقـل مسـيرتـهم الإنـتاجـية؛ فـأسـلف المـزارعـين بـالـنقود 

لشـراء الأبـقار لحـراثـة الأرض وزراعـتها، وأسـلف الـبذور لـلمحتاجـين مـن الـفلاحـين، عـلى أن يسـترجـع ذلـك 

منهم في موسم الحصاد. 
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أمـا الـشاطـبي فـميزّ بـين سـياسـتين مـالـيتين لـبيت المـال هـما: الاسـتقراض والـتوظـيف، وقـصد بـالـتوظـيف فـرض 

الـضرائـب عـلى الـناس، واشـترط لـتطبيق السـياسـتين أن تـكون الـبلاد تحـت نـير أزمـة عـامـة، وبـيت المـال فـارغ، 

والـــفارق بـــين تـــطبيق أي مـــنهما هـــو احـــتمال وجـــود إيـــرادات مســـتقبلية لـــبيت المـــال، فـــإن كـــان ذلـــك 

فـالاسـتقراض، وإلا فـالـتوظـيف حـيث تـنعدم المـصادر المسـتقبلية لـلدخـل، فـقال: "الاسـتقراض فـي الأزمـات إنمـا 

يــكون حــيث يــرجــى لــبيت المــال دخــل يُــنتظر، وأمــا إذا لــم يُــنتظر شــيء وضــعفت وُجــوه الــدخــل بــحيث لا 

يُغني، فلا بد من جريان حُكم التوظيف" (الشاطبي، ۳۰٥). 

وبـالـعودة إلـى عـام الـرمـادة فـي زمـن الـفاروق رضـي الله عـنه، حـيث الأمـة كـانـت فـي أزمـة شـديـدة، وبـيت المـال 

كـان فـارغًـا، ولا يُـنتظر إيـرادات لـبيت المـال؛ فـكانـت السـياسـة المـرتـقبة هـي الـتوظـيف عـلى بـيت المـال أي فـرض 

الـضرائـب. لـكن الـفاروق رضـي الله عـنه فـضّل تـعجيل الإيـرادات المـتوقـعة بـدل السـياسـتين الـسابـقتين؛ فـاسـتدان 

مــن أمــوال الــزكــاة الــتي ســيدفــعها المســلمون فــي ســنواتــهم الــتالــية؛ لــتكون بمــثابــة اقــتراض داخــلي لــيس فــيه 

تــكلفة، ولا مــخاطــر؛ فــقد لا تــنقضي الأزمــة ســريــعًا وقــد يــتأخــر الــدخــل المــتوقــع. وبــذلــك عــطّل الاقــتراض 

الـداخـلي مـن أمـوال الـزكـاة؛ فـرض الـضرائـب، لأن بـيت المـال لـم يـعد فـارغًـا! وبـذلـك لـم تـعد الشـروط الـثلاثـة 

الداعية لفرض الضرائب متاحة.  

لقد حققت تلك السياسة عدة أمور، منها: 

۱- حــققت ربــطًا بــين الإنــفاق الــعام ومــصادر دخــله؛ الــتي تــأتــي مــن الــتمويــل المســتدام مــن أفــراد المجــتمع 

ومــؤســساتــه لــرفــع الــفقر الــذي أصــاب جــميع الــناس بمــجاعــة، فهــذه مــهمة يشــترك فــيها (بــيت المــال) 

و(مـؤسـسات المجـتمع) مـعًا. إن الـلجوء لسـياسـة فـرض الـضرائـب، هـو إجـراء سهـل تحـبذه الحـكومـات، لـكنه غـير 

عـادل، لمـا لـه مـن آثـار سـيئة تـزيـد فـاقـة الـناس، فـأسـوأ مـا فـي الـضرائـب أنـها عـمياء تـطال الجـميع فـقراء وأغـنياء، 

ويتهـرب الـقادرون مـنها، والأغـنياء هـم الـذيـن يـفعلون ذلـك غـالـبًا، وهـذا حـاصـل حـتى فـي أرقـى الـدول مـدنـية، 

كما حصل في فرنسا إبان الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق أولاند.  

۲- عـدم التسـرع بـالاسـتقراض؛ فـصعوبـة تـقديـر شـدة الأزمـة وزمـنها، وضـعف مـوارد الـدخـل المـتوقـعة، كـانـا 

الســبب لــعدم تحــميل بــيت المــال بــدَيـْـن واجــب الســداد؛ فــللحفاظ عــلى تحــقيق الــعدالــة بــين الأجــيال وجــب 

الــبحث عــن حــلول أجــدى. ولــلأســف فــإن أغــلب الحــكومــات تــتماهــى بــالاقــتراض لــتحقيق ســياســات ذات 
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مـفاعـيل آنـية أو لأهـداف انـتخابـية، ممـا يُـورط الأجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات لا تسـتفيد مـنها؛ وهـذا مـا تـنبه إلـيه 

عمر رضي الله عنه. 

۳- عـدم الـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب حـتى لا يُـثقَل كـاهـل الـناس بـتكالـيف اجـتماعـية إضـافـية، فـالمسـلمون 

يـدفـعون زكـاة أمـوالـهم بـوصـفها ركـنًا مـن أركـان إسـلامـهم، وسـيدفـعون الـضرائـب الـتي تـزيـد تـكالـيف إنـتاجـهم 

دون زيـادة حـقيقية فـتُسهم فـي خـلق التضخـم وزيـادتـه. إن فـرض الـضرائـب هـي سـياسـة مـالـية ظـالمـة بـحق 

المجــتمع خــاصــة إذا أُســيء اســتخدام حــصيلتها، وهــذا مــا يــقع فــيه كــثيرٌ مــن الحــكومــات لــفسادهــا وضــعف 

إداراتها؛ إن لم نقل جميعها.  

ولــتطبيق الــتوظــيف يــضاف شــرطٌ آخــر وهــو فــرض الــضرائــب عــلى الأغــنياء دون الــفقراء، وهــذا مــا لا تــفعله 

الـنظم الـوضـعية، لـكن أزمـة الـديـن الـعام الأمـريـكي الأخـيرة جـعلت فـرض الـضرائـب مـوضـوع الـصراع بـين الـبيت 

الأبـيض والـكونـغرس فـي الـتوجـه نـحو فـرض الـضرائـب عـلى الأغـنياء فـقط؛ كـما حـصل فـي الـفترة الأخـيرة مـن 

حكم الرئيس أوباما. 

٤- ضـرورة الـلجوء إلـى الابـتكار المـالـي وعـدم الـتوقـف عـند المحـاكـاة والـتقليد؛ أسـوة بـفعل الـفاروق رضـي الله 

عنه؛ فقد لجأ إلى سياسة الاستدانة من المساهمات الاجتماعية المستقبلية.  

وبـناء عـليه، يمـُكننا فـهم سـلوك أبـي بـكر رضـي الله عـنه بمـحاربـة مـانـعي الـزكـاة بـأنـه تـوظـيف لـلنص الـقطعي؛ 

بـاعـتبار أن مـانـعيها أخـلوّا بـركـن مـن أركـان الـنصوص الـقطعية. كـما نـفهم مـن سـلوك عـمر رضـي الله عـنه عـدم 

تحـميله لـلناس تـكالـيف مـالـية (أي ضـرائـب) تحـاشـيًا لـزيـادة تـكالـيف عـيشهم ووقـوع الاقـتصاد فـي التضخـم 

مـقابـل الـتوسـع بمـصادر بـيت المـال؛ بـأنـه سـلوك رشـيد اعـتمد عـلى الاسـتنباط مـن الـنصوص الـقطعية والاسـتناد 

إلـيها؛ فسـياسـة الاقـتراض الـداخـلي لـيس لـها مـخاطـر، والمسـلم الـقادر مـالـيًا؛ سـيسدد زكـاة أمـوالـه عـاجـلاً أو 

آجـلاً، ومـن مـصلحته أن يسـددهـا الآن أفـضل مـن سـداده لـضرائـب لا يـَرتجـي مـنها سـوى عـبء إضـافـي لـن 

يُغنيه عن سداد زكاته مستقبلاً، وهذه علاقة (ربح - ربح) بين المواطن وحكومته. 

كـما قـام الـوزيـر عـلي بـن عيسـى بـخفض الـتكالـيف الـعامـة المـترتـبة عـلى بـيت المـال بـإعـادة الـنظر فـي رواتـب 

العاملين العامين، فلجأ إلى ثلاث سياسات هي: 

خفض مقدار الرواتب؛ فخفّض راتب رئيس ديوان السواد، وأجور عمال الدواوين. ۱.

خفض البطالة المقنعة؛ بإسقاط رواتب كل من كان يقبض من الكتاب الذين يحضرون ولا يعملون. ۲.
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خــفض أشهــر الــرواتــب؛ فــجعل بــعض الــرواتــب عــلى أســاس عشــرة أشهــر فــي الــسنة، ورواتــب أصــحاب ۳.

البريد ثمانية أشهر في السنة؛ محققا التعاقد الموسمي خفضًا للتكاليف العامة. 

وبـذلـك ضـبط الـوزيـر بـعض مـفاسـد الـقطاع الـعام الـتي مـؤداهـا زيـادة الـتكالـيف الـعامـة، والـتي بـالـضرورة تخـلق 

التضخم.  

إن الحـكومـات غـالـبًا مـا تـلجأ إلـى سـياسـات الاسـتقراض أو فـرض الـضرائـب لـسهولـتهما، وتـتحاشـى الأنشـطة 

الإنـتاجـية لأنـها تحـتاج حـُسن تـدبـير، وهـذا الحـُسن غـير مـتاح فـي الـقطاع الـعام لانـتشار الـفساد فـي جـميع 

مـرافـقه وعـدم كـفاءتـه دومًـا. لـذلـك رأى ابـن خـلدون ضـرورة إبـعاد الـدولـة عـن مـزاولـة الأنشـطة الاقـتصاديـة لمـا 

يـكتنف ذلـك مـن احـتمالات الـفساد، ثـم لمـنافسـتها مـواطـنيها فـي فـرص الـعمل والاسـتثمار، ممـا يـسهم فـي 

خـلق الـبطالـة وزيـادتـها. لـقد فـضّل ابـن خـلدون الـدولـة الـراعـية الـتي تسهـر عـلى تحـقيق مـصالـح الـناس فتهـيئ 

لـهم مـا يـلزم لـذلـك مـن رقـابـة لـلسوق وتمـنع كـل مفسـدات تـوازن الـعرض والـطلب لـيعمل الـسوق بـكفاءة 

وشفافية.  

ومـن الأنشـطة الإنـتاجـية الآمـنة لـلحكومـات سـياسـة إحـياء الأرض المـوات، وهـي نـعادل سـياسـة BOT (أنـشئ 

- شـغّل - انـقل). فتسـتطيع الحـكومـات تـأمـين تـدفـقات نـقديـة جـاريـة لـبيت المـال مـن خـلال اسـتثمار أراضـي 

الدولة بهذه السياسة. 

وهـذا مـا يُـفهم مـن حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـيث يـجب تـطبيق مـبدأ المحـاسـبة الاجـتماعـية مـن 

أعـلى الهـرم إلـى أدنـاه: كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَـن رَعِيَّتِه، الإِمـامُ راعٍ ومَسؤُولٌ عـنْ رعِيَّتِه، والرَّجُـلُ 

راعٍ فـي أهـلِه وهـو مَسْؤُولٌ عـن رعيَّتِهِ، والمـرْأةُ راعِـيةٌ فـي بـيتِ زوجِـها ومَسْؤُولـةٌ عـن رعِيَّتِها، والخـادِمُ راعٍ 

فـي مـالِ سيِّدِه ومَسْؤُولٌ عـن رعيَّتِه. قـال: وحََسِـبْتُ أنْ قـدْ قـال: والرَّجُـلُ راعٍ فـي مـالِ أبِـيهِ ومَسْؤُولٌ عـن 

رعيَّتِه، وكلُُّكُم راعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِه (حديث صحيح). 

إن مـا ذكـرنـاه هـي عـوامـل يـلجأ إلـيها الاقـتصاد الـتقليدي؛ وتُـسهم فـي إيـجاد الخـلل الـسوقـي الـذي يـؤدي إلـى 

حدوث التضخم. 
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وبـناء عـلى مـا ذكـرنـاه مـن نمـاذج نـاصـعة مـارسـتها حـكومـات ووزراء واقـتصاديـون مسـلمون فـي تمـويـل أعـمال 

الإدارة الـعامـة وتـأمـين مـا يسـتلزم ذلـك مـن مـوارد عـامـة مـالـية بـحكمة ورشـد؛ تسـتحق الـعودة إلـيها، فـالـتاريـخ 

قد سطرها كتجارب ناجحة، يشهد بذلك اتساع رقعة الخلافة وزمن سيادتها والعدل الذي ساد فيها.  

وها هي بعض النماذج العالمية تحوم حولها من حين لآخر. 
المراجع: 

۱- الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الاعتصام، دار المعرفة ببيروت، ۱۹۸٦، ج ۲. 

۲- الزهراني، د. ضيف الله ، الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجراح إصلاحاته الاقتصادية والإدارية، ۱۹۹٤. 
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القواعد الآمرة في القانون الدولي 
حمزة عميش 

باحث!في!القانون!الدولي!والعلاقات!الدولية!

الحلقة (۱) 

الــقــواعــد الآمــرة هــي مــبــادئ أســاســيــة مــن مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي الــتــي قــبــلــهــا المجــتــمــع الــدولــي 
لـتـأسـيـس قـاعـدة لا يمـكـن لـلـدول خـرقـهـا, ومـن الـبـديـهـي أنـه لا يـجـوز لأي شـخـص دولـي أن يـخـرج 
عــن هــذه المــبــادئ حــتــى ولــو كــان ذلــك عــن طــريــق مــعــاهــدة, ونــتــيــجــة لــذلــك, ت تــفــســيــر تــلــك المــبــادئ 
بــشــكــل عــام عــلــى أنــهــا تــقــيــد حــريــة الــدول ف الــتــعــاقــد, وف الــوقــت نــفــســه تـُـبــطــل المــعــاهــدات الــتــي 

تتعارض مع القواعد التي ت تحديدها على أنها "آمرة". 

تـعتبر قـاعـدة مـلزمـة بـالنسـبة لـلقانـون الـدولـي كـل قـاعـدة مـقبولـة، ومـعترف بـها مـن قـبل المجـموعـة الـدولـية لا 

تـخضع لأي اسـتثناء، ولا يمـكن تـغييرهـا إلا بمـقتضى قـاعـدة جـديـدة مـن الـقانـون الـدولـي تحـمل نـفس الـطبيعة، 

والـقواعـد الآمـرة هـي الأسـاس الـقانـونـي إضـافـة إلـى الـقواعـد الأخـرى لـلقانـون الـدولـي لـقيام مـسؤولـية أشـخاص 

الـقانـون الـدولـي مـن مـنظمات دولـية ودول وغـيرهـا مـن أشـخاص الـقانـون الـدولـي، عـند ارتـكابـها أعـمالاً غـير 

مشروعة تتمثل بانتهاك الالتزامات الدولية المفروضة عليها.  

يـعد الـقانـون الـدولـي نـظام قـانـونـي مـتطور، حـيث يـساهـم الـفقه والـقضاء وممـارسـات الـدول فـي تـطويـر مـبادئـه 

وقـواعـده، ولـقد اقـتضى ذلـك صـياغـة وبـلورة عـدد مـن الـقواعـد الـقانـونـية الجـوهـريـة والـعامـة الـتي لا يسـتساغ 

إغـفالـها والخـروج عـليها مـن أشـخاص الـقانـون الـدولـي فـيما يـعقد مـن مـعاهـدات واتـفاقـات، وقـد تم تفسـير تـلك 

المـبادئ بـشكل عـام بـأنـها تُـقيد حـريـة الـدول فـي الـتعاقـد وفـي الـوقـت نـفسه تُـبطل المـعاهـدات الـتي تـتعارض مـع 

الـقواعـد الـتي ومـع ذلـك، فـقد تـعرّض نـطاق (صُـلب الـقواعـد الآمـرة فـي الـنظام الـقانـونـي الـدولـي) تـشكّل هـذا 

المــفهوم، بــل حــتى وجــود المــفهوم ذاتــه، للجــدل فــي أوســاط المجــتمع الــقانــونــي الــدولــي عــلى مــدى ســنوات 

وتـبايـنت الآراء بـخصوص وجـود نـظام عـام دولـي تـنبثق مـنه قـواعـد لا يسـتطيع أشـخاص هـذا الـنظام الـقانـونـي 

الاتـفاق عـلى خـلافـها، ويمـثل عـام ۱۹٦۹ مـنعطفا هـامـا فـي مـجال الأخـذ بـنظريـة الـقواعـد الآمـرة فـي الـقانـون 

الـدولـي الـعام، حـيث جـاءت اتـفاقـية فـينا لـقانـون المـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ لـتضع نـوعـا مـن الـتدرج وتـقيم نـوعـا 
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مـن الـتفرقـة بـين الـقواعـد الـدولـية الآمـرة وبـين غـيرهـا مـن الـقواعـد الـقانـونـية الـدولـية، ويـكاد يـوجـد إجـماع مـن 

فـقهاء الـقانـون الـدولـي عـلى أن المـبادئ ذات الـطابـع الإنـسانـي الـتي تـنبثق مـن ضـمير المجـتمع الـدولـي والـتي تمـثل 

الـقيم الـعليا فـيه تـعد مـن قـبيل الـقواعـد الآمـرة الـتي لا يـجوز مـخالـفتها ومـثالـها المـبادئ الـتي جـاء بـها الإعـلان 

الـعالمـي لحـقوق الإنـسان واتـفاقـات جـنيف لـعام ۱۹٤۹ واتـفاقـية مـنع إبـادة الجـنس البشـري لـعام ۱۹٤۸ وغـير 

 . 1ذلك من الاتفاقات الدولية ذات الأبعاد الإنسانية

وقـسمت الـبحث إلـى مـبحثين الأول: الـقواعـد الآمـرة والـنظام الـدولـي، والـثانـي: مـفهوم وتـطور الـقواعـد الآمـرة 

في القانون الدولي. 

المبحث الأول: القواعد الآمرة والنظام الدولي 

لـم يـتحقق الاعـتراف بـالـقانـون الـدولـي نـفسه كـنظام قـانـونـي دفـعةً واحـدة وإنمـا بـشكل تـدريـجي، أمـا الـقانـون 

الـداخـلي، فـإن وجـود الـقانـون وصـحته يـعتبران مـن الأشـياء الـواضـحة وضـوحـاً تـامـاً، حـيث يُـنشَأ الـقانـون ويـتم 

تـطبيقه بمـوجـب سـلطة الـدولـة الـتي تمـُارَس عـلى الأفـراد، وفـي أنـظمة الـقانـون المحـلي، يشـير مـفهوم المـصدر 

الـرسـمي لـلقانـون إلـى الآلـية الـدسـتوريـة لـسن الـقوانـين، وأن مـنزلـة الـقاعـدة تـتقرر بمـوجـب الـقانـون الـدسـتوري، 

ولهذا السبب يُعتبر القانون صحيحاً، ولكن هذا الهيكل الرسمي غير قائم على الساحة الدولية.  

ورغـم أن الـقواعـد الآمـرة قـد أدرجـت ضـمن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون المـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ إلا أن أبـعادهـا وآثـارهـا 

الـقانـونـية لاتـزال مـوضـع خـاف وتـفتقر إلـى تحـديـد دقـيق، فـرغـم كـثرة الـقضايـا الـتي يُـحتج فـيها بـالـقواعـد الآمـرة، 

فـإنـه لا يـوجـد حـتى الآن سـوى قـدر ضـئيل مـن الـسوابـق الـقضائـية الـتي اسـتظُهر فـيها بـالـقواعـد الآمـرة لـلطعن 

في صحة تصرف قانوني ذو صفة دولية. 

ويـكاد يـنعدم الخـلاف حـالـياً حـول وجـود الـقواعـد الآمـرة كجـزء مـن الـنظام الـقانـونـي الـدولـي، ومـع ذلـك لـم 

تـتضح بـعد طـبيعتها المحـددة، ولا الـقواعـد الـتي يمـكن أن تـُعتبر قـواعـد آمـرة، ولا انـعكاسـات الـقواعـد الآمـرة فـي 

القانون الدولي. 

1 مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية المجلد رقم 15 العدد 1 حزيران 2018
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ولـم تظهـر مـعايـير ذات حـجية لتحـديـد المـضمون الـقانـونـي الـدقـيق لـلقواعـد الآمـرة، أو الـعملية الـتي يمـكن أن 

 . 1ترقى بواسطتها القواعد القانونية الدولية إلى مركز القواعد الآمرة

وسنتناول الحديث عن علاقة القواعد الآمرة بالنظام القانوني الدولي ضمن مطلبين اثنين: 

المطلب الأول: الاعتراف الرسمي بالقواعد الآمرة 

إن مـفهوم الـقواعـد الآمـرة تم تـدويـنه فـي اتـفاقـية فـيينا لـقانـون المـعاهـدات لـيس مـفهومـاً جـديـداً، فـعلى الـرغـم مـن 

إمـكانـية تَـتَبُّع أصـولـه الأولـى إلـى الـفترة الـتي تـطورت خـلالـها عـقيدة الـقانـون الـطبيعي، إلا أن الـفكرة وُضِـعَت 

لأول مـرة مـن قـبل الـرواقـيين فـفي الـقرن الـرابـع بـعد المـيلاد، قـام هـؤلاء بـوضـع مَـن يُـسمَون ب "الـنظريـة الـقائـلة 

بـأن الـقانـون يـجب تـطبيقه عـلى صـعيد دولـي"، وذلـك اسـتناداً عـلى مـا يـسمى "الاسـتدلال الـعقلي الـعلمي 

الـذي لا يـقوم عـلى جنسـيات مـنفردة أو عـرق بـعينه وإنمـا يشـترك بـه الجـميع وبـفعلهم هـذا تـوصـلوا إلـى فـكرة 

  . 2الدولة العالمية التي يجب أن يكون جميع أفرادها متساوون

ويــرجــع الــفضل لــلاهــوتــيين الإســبان مــن الــقرن الــسادس عشــر الــذيــن يُــعتَبرون مــؤسســي الــقانــون الــدولــي 

الحـديـث، وكـذلـك غـروتـيوسـو غـيره مـن الـكتّاب الـكلاسـيكيين إذ ظهـرت بـعض المـبادئ الـتي ارتـقت إلـى مـنزلـة 

القانون الطبيعي اللازم. 

ولـذلـك، فـقد تم تـأويـل الـقانـون الـطبيعي بـأنـه قـانـون تـكون جـميع الـدول مُـلزَمـة بمـراعـاتـه، حـيث اعـترف مـعظم 

الـفلاسـفة بـوجـود مـبادئ لـلقانـون الـطبيعي ووجـود مـجتمع دولـي يـجب أن تـخضع إلـيه جـميع السـيادات 

وذلك لصالح ما يمكن وصفه عموماً بأنه الصالح العام للإنسانية. 

 وبـعد تـلك الحـقبة، بـدأت فـكرة الـقانـون الـفوقـي والمـلزم لـلمجتمع الـدولـي فـي نـظريـات الـقانـون الـطبيعي 

بـالانـحسار تـدريـجياً، وفـي المـقابـل، فـإن الـذي بـدأ يهـيمن عـلى الـتفكير فـي الـساحـة الـدولـية هـو كـلٌ مـن 

الـقواعـد الجـديـدة المسـتقاة مـن ممـارسـة الـدول، ومـا أصـبح يُـعرف بمـبدأ الـقانـون الـوضـعي، أي المـبدأ الـقائـل أن 

الـقانـون يـتم تشـريـعه فـعلياً وخـصّيصا ويـتم تـبنيّه بمـوجـب السـلطة المـلائـمة مـن أجـل مـجتمع قـانـونـي مـنظم، 

وعـلى الـرغـم مـن أن فـكرة الـقانـون الـطبيعي المـلزم قـد حـافـظت عـلى مـا أمـكن وصـفه بـالأهـمية الأخـلاقـية أثـناء 

1 أدرج موضوع القواعد الآمرة لأول مرة في عمل لجنة القانون الدولي في التقرير الثالث الذي أعده المقرر الخاص المعني 
April-4 July 1958 28 )A/CN.4/ بقانون المعاهدات في الوثيقة

 .
2 مجلة الشارقة للعلوم القانونية المجلد 15 العدد 1 حزيران 2018 م ص 257
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هـذه الـفترة فـقد بـرزت فـكرة الـقانـون الـدولـي الـطوعـي ثـم أصـبحت الـفكرة المهـيمنة بـدلاً مـن ذلـك، الـفكرة 

الـقائـلة أن الـقانـون قـد تم إنـشاؤه حـصريـاً عـن طـريـق إرادة الـدول ولـذلـك لـم يـتعرض للتحـديـد ولا الـتقييد. 

وبــناءً عــلى هــذا الــتأويــل فــإنــه بــوســع الــدول مــن الــناحــية الــنظريــة أن تــبرم مــعاهــدات فــي مــختلف المــسائــل 

 . 1والقضايا

وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، بـالنسـبة لـبعض فـقهاء الـقانـون الـدولـي فـإن أسـاس الـقانـون نـفسه قـد بـقي كـما كـان 

مـوجـوداً فـي قـواعـد الـنظريـة الأسـاسـية، أو الـقانـون الـطبيعي، أو الـتضامـن الـطبيعي وقـد تـطور مـفهوم قـواعـد 

الـقواعـد الآمـرة جـزئـياً مـن تـلك المـفاهـيم، ولـكنها لـم تـكن المـصدر أو الأصـل الـوحـيد لـها. ويُـعزى ذلـك إلـى أنـه 

عـلى الـرغـم مـن أن نـظريـة الـقانـون الـطبيعي تـقوم عـلى مـعتقد مـفاده أن هـناك أفـكار خـارجـية عـن الـقانـون 

الـوضـعي وتـسمو عـليه والـتي هـي مـتضمَّنة فـي قـواعـده المـلزمـة الأسـاسـية، فـي حـين أن الـقواعـد الآمـرة ليسـت 

كذلك، بل على النقيض من ذلك.  

وتـشكل الـقواعـد الآمـرة جـزءاً لا يتجـزأ مـن الـقانـون الـوضـعي نـفسه وهـي مـعروفـة ومـعترَف بـها مـن قـبل المجـتمع 

الـدولـي بـوصـفها قـواعـد لا يمـكن الخـروج عـليها، ولـذلـك، وعـلى الـرغـم مـن نـظريـات الـقانـون الـطبيعي، فـإن 

مـعظم تـلك الـقواعـد مسـتمدة مـن اعـتبارات أخـلاقـية أو اجـتماعـية، وأن صـفاتـها مسـتمدة مـن الـقانـون الـدولـي 

ومـن إرادة الـدول. واسـتمرت نـظريـات الـقانـون الـوضـعي فـي الهـيمنة عـلى تـطور الـقانـون الـدولـي حـتى فـترة 

مـبكرة مـن الـقرن العشـريـن، ولـم يـتم قـبول مـفهوم الـقواعـد الآمـرة فـي الـقانـون الـدولـي حـتى الـنصف الـثانـي مـن 

ذلك القرن. 

وبـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى بـدأت حـركـة الاعـتراف أكـثر رسـمية ضـمن مـفهوم المـواثـيق والمـعاهـدات الـدولـية 

الــتي بــدأت بــالــظهور فــي هــذه الــفترة ومــثال ذلــك لإدراج المــواد ذات الــصلة فــي كــل مــن مــيثاق عــصبة الأمم 

ومــيثاق مــحكمة الــعدل الــدولــية فــقد نــص الــبند ۱ مــن المــادة ۲۰ مــن مــيثاق عــصبة الأمم لــسنة ۱۹۱۹ أنــه 

يـنبغي عـلى الـدول ألا تـدخـل فـي مـعاهـدات غـير مـتوائـمة مـع أحـكام المـيثاق وتـضمنت المـادة ۳۷ (ج ۱) مـن 

الـنظام الأسـاسـي لمحـكمة الـعدل الـدائـمة الـذي تم تـبنيه فـي سـنة ۱۹۲۰ المـبادئ الـعامـة لـلقانـون المـعترف بـها مـن 

  . 2قبل الدول المتحضرة ضمن مصادر القانون المطبق من قبل المحكمة

1 مجلة الشارقة المرجع السابق ص 258
2 انظر ميثاق عصبة الأمم المتحدة 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ١٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

المطلب الثاني: القواعد الآمرة في القانون الدولي  

إن اصـطلاح "الـقانـون الـدولـي الـعام "الـذي يسـتعمله الـقانـونـيون فـي الـلغة الـعربـية هـو تـرجـمة حـرفـية عـن 

1الانجـليزيـة والـفرنسـية، وهـو اصـطلاح حـديـث الـنشأة اسـتعمله لأول مـرة الـفيلسوف الانجـليزي (بـنتام) عـام 

۱۷٤۸-۱۸۳۲ فـي مـؤلـفه الـذي نشـره عـام ۱۷۸۹ بـعنوان "مـقدمـة حـول مـبادئ الأخـلاق والتشـريـع" وكـان 

يـقصد بهـذا الـتعبير مجـموعـة الـقواعـد المـطبقة عـلى الجـماعـة الـدولـية، أو الـتي يـفترض أن تـسود الـعلاقـات بـين 

الـدول المسـتقلة. وقـد اقـتبس بـنتام هـذا الـتعبير أو المـصطلح مـن كـتاب سـابـق وضـعه ريـتشارد زوش ۱٦٥۰ 

الـذي كـتب عـن" الـقانـون بـين الأمم "وهـو الـتعبير الـذي كـان مـتعارفـا عـليه مـن قـبل، مـع تـعبير أخـر هـو قـانـون 

 . 2الشعوب أو قانون الأمم

وقـد عّـرفـه الـدكـتور محـمد عـزيـز شـكري بـأنـه: "مجـموعـة مـن الـقواعـد الـقانـونـية الـتي تحـكم الـدول وغـيرهـا مـن 

. ونـلاحـظ مـن هـذا الـتعريـف أنّ الـقانـون الـدولـي: هـو عـبارة  3أشـخاص الـقانـون الـدولـي فـي عـلاقـاتـها المـتبادلـة"

عن مجموعة من القواعد القانونية، وهذا ما يميّزه عن القواعد الأخلاقية، وقواعد المجاملات الدولية. 

فـأمّـا الأخـلاق الـدولـية: فهـي "مجـموعـة المـبادئ الـتي يمـليها الـضمير الـدولـي ممـا قـد يـقيد تـصرفـات الـدول دون 

. مـثال ذلـك وجـوب اسـتعمال الـرأفـة فـي الحـرب، فـإذا فشـلت دولـة مـا فـي  4أن يـشكل هـذا الـقيد إلـزامـاً قـانـونـياً"

الـتقيد بهـذه الـقواعـد الأخـلاقـية سـبب فشـلها سخـط الـرأي الـعالمـي، واحـتقاره لـها دون أن يـترتـب عـلى مـثل 

هذا الفشل مسؤولية قانونية. 

أمّـا المجـامـلات الـدولـية: الـتي يـجب تمـييزهـا عـن الـقواعـد الـقانـونـية المـلزمـة فهـي" قـيام دولـة مـا بـعمل غـير مـلزم أو 

الامـتناع عـنه قـانـونـاً أو أخـلاقـاً، وذلـك لـتوطـيد الـعلاقـة بـين دولـة وأخـرى" مـثال ذلـك: المـراسـم المـتبعة فـي 

اسـتقبال الـسفن الحـربـية بـالـتحية البحـريـة. ومـن المـمكن أن تـنقلب قـاعـدة المجـامـلة الـدولـية إلـى قـاعـدة قـانـونـية 

1 جيريمي بنثام بالإنجليزية Jeremy Bentham عاش في الفترة (15 فبراير 1748 - 6 يونيو 1832) هو عالم قانون 
وفيلسوف إنكليزي، ومصلح قانوني واجتماعي، وكان المنظر الرائد في فلسفة القانون الأنجلو-أمريكي. ويشتهر بدعواته 

إلى النفعية و حقوق الحيوان، وفكرة سجن بانوبتيكون[1].
كما شملت مواقفه الحجج المؤيدة للفرد، و الحرية الاقتصادية،  الفائدة، و الفصل بين الكنيسة والدولة، حرية التعبير، 

والمساواة في الحقوق للمرأة، الحق في الطلاق، وعدم تجريم أفعال المثلية الجنسية[2]. كما طالب بإلغاء الرق وعقوبة الإعدام 
وإلغاء العقوبات البدنية، بما في ذلك للأطفال

2 عثمان جمعة ضميرية: أصول العلاقات الدولية، دار المعالي، الأردن، عمان، ط1، عام 1999م، ص174.
3 - د. محمد عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، منشورات جامعة دمشق، 1997، ط 7، ص 2. 

4 - انظر مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص3.
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مـلزمـة إذا ارتـضت الـدول الالـتزام بـها ومـثال ذلـك الحـصانـة الـدبـلومـاسـية، فـقد ظهـرت عـلى شـكل مـجامـلات 

 . 1دولية، ثم انتهت إلى قواعد ثابتة في القانون الدولي

إنّ اهـتمام الـدول بـتنظيم عـلاقـاتـها لـتكون فـي نـهايـة المـطاف قـواعـد قـانـونـية ثـابـتة، بـدأ فـي أواسـط الـقرن الـسابـع 

، حـيث تـعتبر  2عشـر، وعـلى وجـه الـدقـة بـعد انـتهاء الحـرب الـديـنية وذلـك بـإبـرام مـعاهـدة وسـتفالـيا عـام ۱٦٤۸

هذه المعاهدة فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية، يبدأ عندها القانون الدولي بشكله الحالي. 

ونـتيجةً لـطبيعة المجـتمع الـدولـي الـذي يـتكون فـي الـواقـع مـن الـعديـد مـن الـدول ذات السـيادة الـتي تـتعايـش مـع 

بـعضها الـبعض، فـإن المجـتمع الـدولـي يـتسم بـغياب أيـة سـيادة محـددة أو هـيكل رسـمي يمـاثـل مـا هـو مـوجـود 

ضــمن الــولايــة الــوطــنية، ولــذلــك، فــإنــه مــن الــواضــح أن الــدول أصــبحت تــعتمد أكــثر فــأكــثر عــلى بــعضها 

البعض.  

وتتجسـد فـكرة الـقواعـد الآمـرة بـأنـها عـبارة عـن أفـكار ومـثل ومـبادئ مسـتقرة فـي الـضمير تـكملها قـواعـد 

مـوضـوعـية تفسـرهـا وتُيسـر عـملها وتحـددهـا فـتعطيها شـكلها المـادي الـقابـل لـلتطبيق وتـبين الـوسـائـل والأسـالـيب 

الـتي تـضمن احـترامـها، والـتزام الـدول بمـراعـاة حـد أدنـى مـن الالـتزامـات وعـدم تجـاوزهـا فـي إبـرام المـعاهـدات مـع 

وجـود مـصلحة عـامـة لـلدول فـي ضـرورة احـترامـها، والحـقيقة أن الـعنصر الأخـلاقـي يمُـثل إطـاراً مـهماً يـدعـم 

الـقول بـوجـود فـكرة الـنظام الـعام الـدولـي فـي إطـار الـقانـون الـدولـي، وهـذا مـا أكـدتـه مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي 

رأيـها الاسـتشاري المـتعلق بمشـروعـية التهـديـد بـالأسـلحة الـنوويـة أو اسـتخدامـها الـصادر بـتاريـخ ۸ حـزيـران 

۱۹۹٦ عـندمـا أكـدت عـلى أهـمية شـرط مـارتـنز الـذي لا يمـكن الـشك فـي اسـتمرار وجـوده وقـابـليته لـلتطبيق، 

1 - انظر مدخل إلى القانون الدولي العام: مرجع سابق، ص 2 – 4.
2 - معاهدة وستفاليا صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين دارت 
المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنا بروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا في وتم التوقيع عليهما 
في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648م وكتبتا باللغة الفرنسية.وستفاليا وتعني فاليا الغربية وهي مقاطعة ألمانية، كانت 

مستقلة ذاتيا ضمن إطار الدولة الألمانية " بروسيا"
وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الثلاثين عاماً في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم الأراضي في ألمانيا اليوم) وحرب 

الثمانين عاماً بين إسبانيا ومملكة الأراضي المنخفضة المتحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، وجمهورية هولندا والإمارات البروتستانتية التابعة 

للإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على 

مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة. وغالبا ما تعتبر 
اتفاقية البرينيه الموقعة سنة 1659م بين فرنسا وإسبانيا جزءاً من الاتفاق العام على صلح وستفاليا.

انظر عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق ص 26.
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وقـد أثـبت أنـه وسـيلة فـعالـة لمـواجـهة الـتطور السـريـع فـي الـتكنولـوجـيا الـعسكريـة، حـيث أن هـذا الشـرط لا 

يـقوم فـقط بـتأكـيد الـقانـون الـعرفـي لـكنه سـمح بمـعالجـة مـبادئ الإنـسانـية ومـا يمـليه الـضمير الـعام بـاعـتبارهـا 

مـبادئ لـلقانـون الـدولـي مـن الـضروري الـتأكـيد عـليها فـي ضـوء الأحـوال المـتغيرة، فـانـتهاك المـعايـير الإنـسانـية 

أكـثر تـطوراً ممـا كـان عـليه الحـال عـندمـا وضـع هـذا الشـرط وعـلى وجـه الخـصوص تـطور قـانـون حـقوق الإنـسان 

 . 1وضرورة المحافظة على البيئة، فهذه المبادئ لصيقة بالبشرية

 واعـتماد الـدول عـلى بـعضها الـبعض، يـقتضي تـنظيماً، وعـلى الـرغـم مـن أن هـذا الـتنظيم يـتم أحـيانـاً عـن 

طـريـق اتـفاقـات يـتم الـتوصـل إلـيها بـين الـدول إلا أن الـفجوة يـتم رأبـها أيـضاً عـن طـريـق اعـتراف الـدول فـرديـاً بمـا 

يـسمى الـضمير الـدولـي الـذي يـفرض تـنظيماً قـانـونـياً عـلى تـصرفـات الـدول، وبـذلـك يـتحقق الاحـترام الـدولـي 

لـلقيم الاجـتماعـية الأسـاسـية وبـناء عـلى هـذا الـقانـون الأخـلاقـي هـذا فـإن الاعـتراف والاحـترام الـدولـيين لـبعض 

الـقيم الأسـاسـية الاجـتماعـية يمـكن أن تـعني أن بـعض الاتـفاقـات الـتي تم الـتوصـل إلـيها بـين عـدد محـدود مـن 

الـدول تـصبح سـاريـة المـفعول بـالنسـبة للجـميع، ويظهـر ذلـك، عـلى نـحو ممـاثـل فـي مـا يـسمى "الـبنية الـتحتية 

 . 2الأخلاقية الدولية"

ونـتيجةً لـتنظيم شـؤون الـدول بمـوجـب الـقانـون الـدولـي، خـضع مـفهوم السـيادة الـوطـنية لـلتطور وأصـبحت 

شـؤون الـدول الـيوم تـنظم عـن طـريـق كـل مـن أنـظمتها الـوطـنية وقـوانـين المجـتمع الـدولـي الـتي يـتم تـطويـرهـا 

بـاسـتمرار، وهـذه الـقوانـين تـتطور أو يـتم إنـشاؤهـا لـيس مـن قـبل مشـرعّ دولـي أو كـيان ذي سـيادة دولـية بـل يـتم 

ذلـك بـصورة عـامـة عـن طـريـق إجـماع الـدول الـتي اعـترفـت أن بـعض الـقيم تـرتـقي إلـى أن تـكون قـواعـد قـانـونـية 

صحيحة يجب احترامها. 

ومـن الـضروري تحـديـد المـصادر الـتي يمـكن اسـتقاء تـلك الـقواعـد مـنها، وتـعتبر مـصادر الـقانـون الـدولـي عـادةً 

أنـها مـصادر وردت عـلى نـحو محـدد فـي الـبند ۱ مـن المـادة ۳۸ مـن الـنظام الأسـاسـي لمحـكمة الـعدل الـدولـية 

والـتي تـنص عـلى أن: وظـيفة المحـكمة أن تـفصل فـي المـنازعـات الـتي تـرفـع إلـيها وفـقاً لأحـكام الـقانـون الـدولـي 

وهي تطبق في هذا الشأن: 

1 تمت تسمية شرط مارتنز نسبة إلى فريدريك مارتنز المندوب الروسي في مؤتمر السلام المنعقد في لاهاي عام 1899وقد 
ذكر مارتنز ذلك الشرط بعد ما فشل المندوبون في مؤتمر السلام في الاتفاق على مسألة مركز المدنيين الذين يشهرون 

السلاح ضد قوات الاحتلال
2 مجلة الشارقة مرجع سابق ص 260
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الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. •

العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. •

مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة. •

• . 1أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم

 وممـا يجـدر مـلاحـظته أن الـقواعـد الآمـرة ليسـت مـدرجـة تحـديـداً بـوصـفها مـصدراً رسـمياً لـلقانـون الـدولـي، 

حـيث أنـه، لـكي يـتسنى وضـع تـلك الـقواعـد بـطريـقة صـحيحة بـين المـصادر الـرسـمية فـإنـه يـجب عـلينا أن 

نتعرف على تطورها كمفهوم قانوني ومدى الاعتراف الدولي بوجودها. 

 إن ظـهور الـقواعـد الـتي لـها طـابـع الـقواعـد الآمـرة حـديـث العهـد نسـبياً، رغـم أن الـقانـون الـدولـي يمـر بـعملية 

تـطويـر سـريـع، وكـثيراً مـا أشـارت المحـاكـم الـوطـنية والـدولـية إلـى الـقواعـد الآمـرة، وقـدمـت مـن ثـَمّ إيـضاحـات 

لــبعض أوجــه الــتعقيد فــي نــشأتــها وســريــانــها ومــضمونــها، لــقد بــدأت آراء الــقضاء الــدولــي وآراء الخــبراء 

بـالاعـتراف بـالـقواعـد الآمـرة فـالمـادة ٥۳ مـن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون المـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ تـعتبر قـاعـدة إجـباريـة 

بـالنسـبة لـلقانـون الـدولـي وتحـدد الـتعريـف الحـالـي المـقبول دولـياً لـلقواعـد الآمـرة، وتـنص عـلى: "تـكون المـعاهـدة 

بـاطـلة إذا كـانـت وقـت عـقدهـا تـتعارض مـع قـاعـدة آمـرة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي، لأغـراض هـذه 

الاتـفاقـية يـقصد بـالـقاعـدة الآمـرة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي الـقاعـدة المـقبولـة والمـعترف بـها مـن قـبل 

المجـتمع الـدولـي كـكل عـلى أنـها الـقاعـدة الـتي لا يـجوز الإخـلال بـها والـتي لا يمـكن تـعديـلها إلا بـقاعـدة لاحـقة 

 . 2من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع"

غـير أن المـادة  ٥۳ مـن اتـفاقـية فـيينا، لا تـبين الـعملية الـتي تـرقـى مـن خـلالـها قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعام إلـى 

مسـتوى تـصبح فـيه قـواعـد آمـرة، ولا تـبين كـيفية تحـديـد هـذه الـقواعـد، ومـن الأسـئلة الـتي تـثار فـي هـذا الـصدد 

مـعنى عـبارة: يـوافـق عـليها ويـعترف بـها المجـتمع الـدولـي كـكل والآثـار المـترتـبة عـليها، ولا تـشمل كـذلـك 

كـيفية تـفاعـل الـقواعـد الآمـرة مـع غـيرهـا مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي مـثل قـرارات مجـلس الأمـن المتخـذة بمـوجـب 

الــفصل الــسابــع والحــقيقة أنــه مــن الــصعب وجــود قــواعــد محــددة لهــذه الــصفة حــيث أن هــذا الأمــر يــخضع 

1 انظر المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية 
2 انظر المادة 53 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 
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لـلتطور وربمـا نسـتطيع أن نـضيف مجـموعـة مـن الـقواعـد ذات الـصفة الآمـرة إذا أخـذنـا بـعين الاعـتبار الـتطور 

 . 1الذي شمل القانون الدولي خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية

وقـد أسـهمت لجـنة الـقانـون الـدولـي إسـهامـاً قـيماً فـي هـذا الـتطور وذلـك مـن خـلال مشـروع مـسؤولـية المـنظمات 

الـدولـية والـدول عـن الأفـعال غـير المشـروعـة دولـيا، ورغـم أن عـمل الـلجنة حـسّن فـهم الـقواعـد الآمـرة، فـإن 

اتـفاقـية فـيينا لـقانـون المـعاهـدات تـعتبر مـنطلق أي دراسـة لهـذا المـوضـوع، فـمن هـذه الاتـفاقـية تُسـتمد الـعناصـر 

 . 2الأساسية لطبيعة القواعد الآمرة وشروطها

والـنتيجة المـترتـبة عـلى قـاعـدة لـها خـاصـية الـقاعـدة الآمـرة هـي أن المـعاهـدات الـتي تـتعارض مـعها تـكون لاغـية، 

وفـي أكـثر الأحـيان، يـقتنع الخـبراء بـقائـمة مـن الـقواعـد الـتي تـتكرر بـاسـتمرار بـوصـفها قـواعـد آمـرة فـي خـطاب 

الـقانـون الـدولـي مـثل تـلك الـتي تـتوخّـى اسـتخدام الـقوة بـصورة غـير مشـروعـة تـتنافـى مـع مـبادئ مـيثاق الأمم 

المتحـدة، وحـق الـدولـة فـي تـقريـر المـصير، وارتـكاب أعـمال مـثل الـتعذيـب، أو الاسـتعباد، أو تجـارة الـرقـيق، أو 

الـقرصـنة، أو الإبـادة الجـماعـية، فـضاً عـن الـقواعـد الأسـاسـية لـلقانـون الـدولـي الإنـسانـي المُـنطبق فـي المُـنازعـات 

 . 3المسلحة

إن مـحكمة الـعدل الـدولـية نـاقشـت وجـود مـا اعـتبرتـه فـي الـقانـون الـدولـي فـئة خـاصـة مـن المـعايـير الـدولـية الـتي 

يـجب أن تحـظى بـدرجـة مـعينة مـن الاعـتراف وفـي مـعرض تـعليقها عـلى اتـفاقـية مـنع الإبـادة الجـماعـية ذكـرت 

أن هـدفـها، مـن نـاحـية، هـو حـمايـة وجـود بـعض الجـماعـات البشـريـة، ومـن نـاحـية أخـرى، تـأكـيد وتـأيـيد أبسـط 

مـبادئ الأخـلاق. فـي تـلك الاتـفاقـية، ولـم يـكن لـلدول المـتعاقـدة أيـة مـصالـح خـاصـة بـها، سـوى المـصلحة 

المشـتركـة بهـدف تحـقيق تـلك الأهـداف الـسامـية الـتي هـي عـلة وجـود الاتـفاقـية، والمُـثل الـعليا الـتي اسـتُلهِمَ مـنها 

 . 4نص الاتفاقية، بحكم الإرادة المشتركة للأطراف، كانت هي أساس أحكامها ومقياسها

إن الـقواعـد الآمـرة فـي عـدد مـن الأحـكام الـصادرة سـواءً عـن مـحكمة الـعدل الـدولـي الـدائـمة أو عـن مـحكمة 

الــعدل الــدولــية، وذلــك فــي الآراء المخــالــفة والمســتقلة الــتي أعــرب عــنها عــدة قــضاة، ولــكن مــحكمة الــعدل 

الــدولــية لــم تَــسعَ، فــي بــعض الــقضايــا، لــتوضــيح طــبيعة الــقواعــد الآمــرة أو شــروطــها أو تــبعاتــها، واكــتفت 

1 تقرير لجنة القانون الدولي الدورة 66 الوثيقة 66A 2011\10 ص 148
2 لجنة القانون الدولي هي إحدى هيئات الأمم المتحدة وتتألف من خبراء قانونيين من مناطق متنوعة جغرافياُ

3 عبد الله الجليل الحديثي النظرية العامة في القواعد الآمرة في القانون الدولي بغداد 1986م 
4 مجلة الشارقة مرجع سابق ص 262
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بــالإشــارة إلــى الــقواعــد الآمــرة، ومــن الأمــثلة الــنموذجــي فــي هــذا الــصدد مــلاحــظات المحــكمة بــشأن حــظر 

اسـتخدام الـقوة فـي قـضية الأنشـطة الـعسكريـة وشـبه الـعسكريـة فـقد أشـارت المحـكمة إلـى أن الـدول كـثيراً مـا 

تـعتبر حـظر مـبدأً اسـتخدام الـقوة مـبدأ أسـاسـياً أو جـوهـريـاً مـن مـبادئ الـقانـون الـدولـي الـعرفـي إلا أن الـلجنة 

اعـتبرت أحـكام المـيثاق، المـتعلقة بـالحـظر مـثالاً واضـحاً عـلى قـاعـدة مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي لـها طـابـع الـقواعـد 

  . 1الآمرة، والملاحظ أن المحكمة لم تذكر صراحة أنها ترى أن حظر استخدام القوة يشكل قاعدة آمرة

وتـعد الـقواعـد الآمـرة إحـدى الأدوات الـقانـونـية المـتاحـة لحـل الاخـتلافـات الـتي تحـدث بـين مـختلف قـواعـد 

الـقانـون الـدولـي، وعـندمـا يـثبت تـضارب إحـدى الـقواعـد الآمـرة مـع مـعاهـدة أو أحـد أحـكام المـعاهـدة، فـإن 

تـلك المـعاهـدة أو ذلـك الحُـكم - إذا أمـكن فـصله عـن بـقية المـعاهـدة - يـعتبر بـاطًـلاً، وعـندمـا يـثبت تـضارب 

إحـدى الـقواعـد الآمـرة مـع أحـد أحـكام الـقانـون الـدولـي الـعام أو أحـد قـرارات مـنظمة دولـيةٍ مـا، فـإن الـقاعـدة أو 

الـقرار يـعتبر لاغـيا، وعـندمـا يـثبت تـضارب إحـدى الـقواعـد الآمـرة مـع أحـد أحـكام الـقانـون الـعام فـيما يـتعلق 

 . 2بقضية خاصة أو شؤون دولة، تكون الحُجية للأولى

1 النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد الماجد 2011م ص 95
2 تقرير مجموعة دراسة لجنة القانون الدولي تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 58 – 1 أيار 2006ص 155 

الوثيقة 286
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الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وأثرها على الزكاة 
محمد مروان شموط 

باحث!دكتوراه!في!محاسبة!الزكاة!-!جامعة!كاي!

محاسب!زكاة!معتمد!

أسـبـغ ال تـعـالـى عـلـى عـبـاده نـِعـَمـًا كـثـيـرة لا تـعـدّ ولا تحـصـى ولا يمـكـن لأي عـاقـل إنـكـارهـا, مـنـهـا مـا 
مَاوَاتِ  ـا فيِ الـسَّ ـرَ لـ0َُم مَّ َ سَخَّ هو ظاهرٌ جليّ ومنها ما هو باطنٌ خفيٌّ, يقول تعالى: ألَـَمْ تَـرَوْا أنََّ االلهَّ

وَمَـا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْـبَغَ عَـلي0َُْمْ نِـعَمَهُ ظَـاهِـرَةً وَبَـاطِـنةًَ ۗ [لقمان: ٢٠], ومن هذه النِعَم كانت نِعمة المال 
الـذي بـه تـقـوم مـعـايـش الـنـاس ومـصـالحـهـم, وبـه تـُصـان أنـفـسـهـم عـن الابـتـذال ف غـالـب الأمـر, فـلا 
عجب أن تجبُل نفوسهم على حبه, يقول تعالى: وَتـُـحِبّوُنَ الـْـمَالَ حـُـبًّا Nَـًّـا [الفجر: ٢٠], ولا عجب 

أيضاً أن يتُخذ زينة ف دنياهم, يقول تعالى: الـْــمَالُ وَالـْــبَنوُنَ زِيـــنةَُ الـْــحَيَاةِ اTّنُْيَا ۖ [الكهف: ٤٦], 
فــبــذلــك لا عــجــب أن يـُـجــعــل أحــد مــقــاصــد الــشــريــعــة الــســمــحــاء الــذي تـُـوجــب صــيــانــتــه وحــفــظــه بــل 
وتجـُـعــل الــشــهــادة مــرتــبــة لمــن يـُـقــتــل دفــاعـًـا عــنــه, فــعـَـنْ عـَـبـْـدِ الَِّ بـْـنِ عــمــر رضَـِـيَ الَُّ عـَـنـْـهـُـمـَـا قـَـالَ: 
. إلا أنَّـه بـذلـك كـان  ( بـِيَّ صـَلَّـى الَُّ عـَلـَيـْهِ وسَـَلَّـمَ يـَقـُولُ: (مـَنْ قـُتـِلَ دُونَ مـَالـِهِ فـَهـُوَ شـَهـِيـدٌ 1سـَمـِعـْتُ الـنَّـ

الـسـؤال عـن الـتـعـامـل بـالمـال لا بـدَّ مـنـه يـوم الحـسـاب, سـواء ف نـاحـيـة الاكـتـسـاب أو حـتـى ف كـيـفـيـة 
الإنفاق. 

لا يـنحصر مـفهوم المـال بـالمـعنى الـضيق الـذي شـاع اسـتخدامـه فـي الـنقود أو الأنـعام أو المـصكوكـات بـل اتـسع 

لـيشمل كـل مـا قـد يـُنتفع بـه مـن أعـيان أو مـنافـع، وقـد اخـتلف الـفقهاء بـتعريـفهم لـلمال حسـب اخـتلاف 

وجــهات نــظرهــم لــلمعانــي الاصــطلاحــية المــراد مــنها، فــمنهم مــن عــرَّفــه بــصفته، ومــنهم بــوظــيفته، ومــنهم 

بـحكمه…، فـكُتب عـنه الـكثير وعُـنونـت بـه الـكتب، ولا تـزال الـعقول تسـتفيض بـه وتُـعصف الأذهـان لأجـله 

وتُخـط الأبـحاث عـنه وخـصوصًـا فـي الـعصر الحـديـث نـظرًا لمـا آل إلـيه مـن تـعقيد وتـنويـع، ومـن ذلـك كـانـت هـذه 

المـقالـة لـتبحث فـي أحـد تقسـيمات المـال الـذي هـو نِـعمة مـن نِـعم الله تـعالـى لـينبثق بـذلـك التقسـيم إلـى أمـوال 

ظاهرة وأموال باطنة كما صنفها جلَّ وعلا. 

1 - الـــبخاري، الإمـــام أبـــو عـــبد الله محـــمد، صـــحيح الـــبخاري ومـــعه مـــن هـــدي الـــساري، دار المـــعرفـــة، ط3، 2010، حـــديـــث رقـــم 
(2480)، ص 639. 
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تــعرَّف الأمــوال الــظاهــرة بــأنــها الــتي تظهــر ولا تحُــاز فــي الــصناديــق مــثل بهــيمة الأنــعام والحــبوب والــثمار، 

، وبـذلـك تـكون الأمـوال الـباطـنة تـلك الـتي لا تظهـر  1وتـسمى بـالـظاهـرة لأنـها ظـاهـرة لـلناس، والـكل يـراهـا

للعيان ولا يراها كل الناس، وقد اعتمد الفقهاء هذا التصنيف ليُجعل ضابطًا في بعض المسائل، منها: 

في مسألة ضمان الرهن: ومن ذلك: 

الـرهـون عـلى ضـربـين: مـضمونـة، وغـير مـضمونـة، فـالمـضمونـة مـنها: الأمـوال الـباطـنة مـثل: الـعروض -

 . 2والحلي، وغير المضمونة منها: الأموال الظاهرة مثل: الربَّع والحيوان

إذا ادعـى المـرتـهن هـلاك الـرهـن ولـم يـقم الـبينة عـليه ضـمنه سـواء كـان الـرهـن مـن الأمـوال الـظاهـرة أو -

 . 3الباطنة خلافا لمالك في الباطنة

في مسألة ضمان العارية: ومن ذلك: 

الـعاريـة عـلى ضـربـين: مـضمونـة، وغـير مـضمونـة، فـالمـضمونـة مـنها: الأمـوال الـباطـنة مـثل: الـثياب، -

 . 4والحلي، والسلاح، وسائر العروض، وما لا يضمن منها: الأموال الظاهرة مثل: الحيوان، والرباع

في مسألة الزكاة: 

هـذه مـسألـة مـن أهـم المـسائـل الـتي عـالجـها الـفقهاء وفـق هـذا الـتصنيف لـكثرة الحـديـث فـيها ولـكثرة الأحـكام 

المبنية وفق هذا التصنيف، وهو ما سيتناوله الباحث بشكل مفصل. 

أهم الأحكام والمسائل المبنية في مسائل الزكاة حسب تصنيف الأموال بين ظاهرة وباطنة: 

أولاً - الذي تجب عليه تفرقة الزكاة: 

1 - العثيمين، محمد بن صالح، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ج3، المكتبة الإسلامية، ط1، 2006، ص16.
2 - ابن الجلاب البصري، عبيد الله بن الحسين، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج2، دار الكتب العلمية، ط1، 2007، 

ص274.
3 - داماد أفندي، عبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج2، دار إحياء التراث العربي، 

ص591.
4 - ابن الجلاب البصري، عبيد الله بن الحسين، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج2، دار الكتب العلمية، ط1، 2007، 

ص285.
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، لـكن ذلـك لا  1اتـفق الـفقهاء عـلى أنَّ الـزكـاة تجـب عـلى كـل مسـلم حـر بـالـغ عـاقـل مـالـك لـلنصاب مـلكًا تـامًـا

يـعني أنَّـه تجـب عـليه تـفرقـة الـزكـاة بـنفسه عـلى الأصـناف المسـتحقين لـها، فـقد قـام الـفقهاء بـالـتمييز بـين صـنفين 

تجب عليهم تفرقة الزكاة معتمدين في ذلك على صنف المال الذي يتبع له، ومجمعين على صنفين: 

- الأول: هم مالكو المال الذين تجب عليهم الزكاة. 

- الـثانـي: هـم ولاة الأمـر الـذيـن يُـجْبوُن الـزكـاة، ومـن يـفوِّضـون مـن يـنوب عـنهم، وهـم فـئة الـعامـلين عـليها، 

ويأخذون المسميات التالية: الجابي، المُصَدِّق، الساعي، العاشر، وبيان اصطلاحاتهم كالآتي: 

، والجـبايـة فـي الـلغة: تـعني الجـمع والـتحصيل، ويـطلق الجـابـي عـلى  2الجـابـي: يُـقال: جـبى الخـراج أي جـمعه

 . 3الشخص الذي يجمع الخراج ونحوه

، وأصَدَّق: آخُذُ الصَّدقات من الغنم، قال الأعشى:  4المُصَدِّق: هو الذي يأخذ الحقوق من الإبل والغنم

أنَّ القبائل كلها غنم  5ودَّ المُصَدِّق من بني عمرو

، وهـو  6الـساعـي: الـسعاة: جـمع سـاعـي، هـو الـذي يـسعى فـي الـقبائـل؛ لـيأخـذ صـدقـة المـواشـي فـي أمـاكـنها

، ويـقال لـعامـل الـصدقـات سـاعٍ، وجـمعه سـعاة، وسـعى سـعايـة: مشـى لأخـذ  7الـذي يـُولَـّى قـبض الـصدقـات

، والـساعـي هـو عـامـل الـصدقـة الـذي يـسعى لجـمع صـدقـة الـسوائـم مـن جـهة  8الـصدقـة، والـسعاة: ولاة الـصدقـة

 . 9الإمام

، وهـو مـن نـصّبَهُ الإمـام عـلى الـطريـق لـيأخـذ  10الـعاشِـر: هـو الـذي يـأخـذ الـصدقـة مـن الـتاجـر الـذي يمـر عـليه

 . 11الصدقات من التجار بما يمرون عليه عند اجتماع شرائط الوجوب

1 - ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، شرح وتحقيق د.عبدالله العبادي، ج2، دار السلام، 
ط1، 1995، ص577.

2 - ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ص 541.
3 - حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، ط1، 2008، ص 162.

4 - ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ص 2419.
5 - الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج5، ص 57.

6 - الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003، 
ص 448.

7 - الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج2، ص 202.
8 - ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ص 2020.

9 - حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، ط1، 2008، ص 239.
10 - الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003، 

ص 448.
11 - حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، ط1، 2008، ص 317.
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وعـليه فـإن الجـابـي هـو الـذي يجـمع الخـراج مـن جـزيـة وفـيء وصـدقـات وزكـاة ومـا فـي حـكم ذلـك، أمـا المُـصَدِّق 

فـهو المخـتص بجـمع الـصدقـات المـفروضـة (الـزكـاة)، فـكل مُـصَدِّق هـو جـابـي ولـيس كـل جـابٍ هـو مُـصَدِّق، 

والمـُصَدِّق نـوعـان إمـا سـاعٍ يـُرسـله الإمـام لجـمع الـصدقـات المـفروضـة مـن أنـحاء الـبلاد، وإمـا عـاشـرٌ يـنصّبه الإمـام 

عند الطرقات ليجمع الصدقات المفروضة من التجار المارين عليه. 

أمَّـا فـي تـفصيل مـن تجـب عـليه تـفرقـة الـزكـاة فـقد اخـتلف الـفقهاء حسـب صـنف المـال (ظـاهـر أو بـاطـن) وفـق 

الآراء التالية: 

- قـال مـالـك وأبـو حـنيفة: لا يُـفرِّق الأمـوال الـظاهـرة إلا الإمـام، لأن أبـا بـكر طـالـبهم بـها وقـاتـلهم عـليها، وقـال: 

 . 1"والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها"

- قـال الـشافـعي: يـعطى الـولاة جـميع زكـاة الأمـوال الـظاهـرة، الـثمرة، والـزرع، والمـعادن، والمـاشـية. فـإن لـم يـأت 

الـولاة بـعد حـلولـها لـم يـسع أهـلها إلا قـسمها، فـإن جـاء الـولاة بـعد قـسم أهـلها لـم يـأخـذوهـا مـنهم ثـانـية، فـإن 

ارتـابـوا بـأحـد وخـافـوا دعـواه الـباطـل فـي قـسمها فـلا بـأس أن يحـلِّفوه بـالله لـقد قـسمها كـامـلة فـي أهـلها، وإن 

أعـطوهـم زكـاة الـتجارات أجـزأهـم ذلـك إن شـاء الله تـعالـى، وإن قـسموهـا دونـهم فـلا بـأس، وهـكذا زكـاة الـفطر 

 . 2والركاز

- وفـصَّل الـكاسـانـي فـي مـن لـه المـطالـبة بـأداء الـواجـب فـبيَّن أنَّ مـال الـزكـاة نـوعـان: ظـاهـر وهـو المـواشـي، والمـال 

الــذي يمــر بــه الــتاجــر عــلى الــعاشــر، وبــاطــن وهــو الــذهــب والــفضة، وأمــوال الــتجارة فــي مــواضــعها (داخــل 

الأمــصار)، أمــا المــال الــظاهــر: فــللإمــام ونــوابــه وهــم المُــصَدِّقــون، مــن الــسعاة والــعشار، مســتدلاً بــذلــك مــن 

الـكتاب والـسنة والإجـماع وإشـارة الـكتاب، وأمـا المـال الـباطـن: الـذي يـكون فـي المِـصر (الـبلد) فـقد قـال عـامـة 

مـشايـخنا: إنَّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم طـالـب بـزكـاتـه، وأبـو بـكر وعـمر طـالـبا، وعـثمان طـالـب زمـانًـا ولمـا 

كـثرت أمـوال الـناس ورأى أن فـي تـتبعها حـرجـا عـلى الأمـة وفـي تـفتيشها ضـررًا بـأربـاب الأمـوال فـوَّض الأداء 

إلـى أربـابـها. وقـال الشـيخ الـسمرقـندي أنَّـه لـم يـبلغنا أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـعث فـي مـطالـبة المسـلمين 

بـزكـاة الـوَرِق وأمـوال الـتجارة ولـكن الـناس كـانـوا يـعطون ذلـك، ومـنهم مـن كـان يحـمل إلـى الأئـمة فـيقبلون مـنه 

ذلـك، ولا يـسألـون أحـداً عـن مـبلغ مـالـه ولا يـطالـبونـه بـذلـك إلا مـا كـان مـن تـوجـيه عـمر رضـي الله عـنه الـعشار 

1 - الإمام محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، المركز الإسلامي للطباعة والنشر، ص249.
2 - الشافعي، الإمام محمد بن ادريس، الأم، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، ج3، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط1، 

2001، ص196.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٢٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

إلـى الأطـراف، وكـان ذلـك مـنه عـندنـا والله أعـلم عـمن بَـعُدَ داره وشـُقَّ عـليه أن يحـمل صـدقـته إلـيه، وقـد جـعل 

فـي كـل طـرف مـن الأطـراف عـاشـر الـتجار أهـل الحـرب والـذمـة وأمـر أن يـأخـذوا مـن تجـار المسـلمين مـا يـدفـعونـه 

إلــيه، وكــان ذلــك مــن عــمر تــخفيفًا عــلى المســلمين إلا أن عــلى الإمــام مــطالــبة أربــاب الأمــوال الــعين وأمــوال 

الـتجارة بـأداء الـزكـاة إلـيهم سـوى المـواشـي والأنـعام وأن مـطالـبة ذلـك إلـى الأئـمة إلا أن يـأتـي أحـدهـم إلـى الإمـام 

بشـيء مـن ذلـك فـيقبله، ولا يـتعدى عـما جـرت بـه الـعادة والـسنة إلـى غـيره. أمـا فـي بـيان اعـتبار مـال الـتجارة 

إذا مـرَّ عـلى الـعاشـر يـصبح ظـاهـرًا فـقد أوضـح أنَّ المـال الـباطـن إذا مـرَّ بـه الـتاجـر عـلى الـعاشـر كـان لـه أن يـأخـذ فـي 

الجـملة؛ لأنـه لمـا سـافـر بـه وأخـرجـه مـن الـعمران - صـار ظـاهـرا والـتحق بـالـسوائـم؛ وهـذا لأن الإمـام إنمـا كـان لـه 

المـطالـبة بـزكـاة المـواشـي فـي أمـاكـنها لمـكان الحـمايـة؛ لأن المـواشـي فـي الـبراري لا تـصير مـحفوظـة إلا بـحفظ 

السـلطان وحـمايـته، وهـذا المـعنى مـوجـود فـي مـال يمـر بـه الـتاجـر عـلى الـعاشـر، فـكان كـالـسوائـم، وعـليه إجـماع 

الـصحابـة، فـإنَّ عـمر رضـي الله عـنه نـصب الـعشار وقـال لـهم: "خـذوا مـن المسـلم ربـع العشـر، ومـن الـذمـي 

نـصف العشـر، ومـن الحـربـي العشـر" وكـان ذلـك بمـحضر مـن الـصحابـة ولـم يـُنقل أنـه أنـكر عـليه واحـد مـنهم؛ 

فـكان إجـماعًـا، وروي عـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز أنـه كـتب إلـى عـمالـه بـذلـك وقـال: أخـبرنـي بهـذا مـن سـمعه مـن 

 . 1رسول الله صلى الله عليه وسلم

- قــال ابــن نجــيم: المــفتى بــه الــتفصيل إن كــان فــي الأمــوال الــظاهــرة فــإنــه يُــسقط الــفرض عــن أربــابــها بــأخــذ 

السـلطان أو نـائـبه؛ لأن ولايـة الأخـذ لـه فـبعد ذلـك إن لـم يـضع السـلطان مـوضـعها لا يـبطل أخـذه عـنه، وإن 

، وظـاهـر  2كـان فـي الأمـوال الـباطـنة فـإنـه لا يُـسقط الـفرض؛ لأنـه لـيس للسـلطان ولايـة أخـذ زكـاة الأمـوال الـباطـنة

مـا صـححه السـرخسـي أنـه لا فـرق بـين الأمـوال الـظاهـرة والـباطـنة وصـحح الـولـوالجـي عـدم الجـواز فـي الأمـوال 

الــباطــنة قــال: وبــه يــفتى؛ لأنــه لــيس للســلطان ولايــة الــزكــاة فــي الأمــوال الــباطــنة فــلم يــصح الأخــذ، وفــي 

 . 3الظهيرية: الأفضل لصاحب المال الظاهر أن يؤدي الزكاة إلى الفقراء بنفسه

1 - الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار الكتب العلمية، ط2، 2003، 
ص 450-447.

2 - ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج2، دار الكتب العربية الكبرى، ص211.
3 - ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج2، دار الكتب العربية الكبرى، ص223.
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- ووضَّــح ابــن عــابــديــن أنَّ الأمــوال الــباطــنة هــي الــنقود وعــروض الــتجارة إذا لــم يمــر بــها عــلى الــعاشــر؛ لأنــها 

بـالإخـراج تـلتحق بـالأمـوال الـظاهـرة، والأمـوال الـظاهـرة هـي الـتي يـأخـذ زكـاتـها الإمـام وهـي الـسوائـم ومـا فـيه 

 . 1العشر والخراج وما يمر به على العاشر

- وشرح البهوتي ما نُظِّم عن مفردات الإمام أحمد بن حنبل: 

بنفسه أولى من الإمام  زكاته يخرج في الأنام

أي: يسـتحب لـلإنـسان تـفرقـة زكـاتـه بـنفسه فـهو أفـضل مـن دفـعها إلـى الـساعـي أو الإمـام لـيكون عـلى يـقين مـن 

وصــولــها إلــى مســتحقها، وســواء كــانــت مــن الأمــوال الــظاهــرة أو الــباطــنة قــال الحــسن ومــكحول وســعيد بــن 

 . 2جبير: يضعها رب المال في مواضعها

- وقـال الـبغدادي أنَّ المـالـك لـو دفـع الـزكـاة إلـى الـفقير بـنفسه فـللإمـام أخـذهـا ثـانـيا فـي الأمـوال الـظاهـرة إذا لـيس 

لـه ولايـة الـدفـع إلـى الـفقير فـي الـسائـمة فـيكون فـضولـيًا فـيضمنه ومـن ثـمة قـيل: الأول نـفل والـثانـي الـزكـاة، 

وقـيل: الأول الـزكـاة والـثانـي سـياسـة والأول أصـح؛ لأنـه لـو ادعـى الـدفـع إلـى الـفقير بـنفسه فـي الأمـوال الـباطـنة 

وهـي مـا عـدا الـسائـمة يُـصدَّق مـع الـيمين ولا يـؤخـذ مـنه ثـانـيًا والمـسألـة مسـطورة فـي سـائـر الـكتب، وقـيل: لـو 

 . 3علم الإمام أنه دفع الزكاة إلى الفقير لا يأخذ منه ثانيًا مطلقًا على ما ذكر في الوجيز

- وذهـب أبـو زهـرة فـي بـيان أنَّ كـتاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لمـلوك حـمير قـد بـين فـيه الله سـبحانـه 

وتـعالـى فـريـضة الـزكـاة فـي الـزرع والـثمار والـسوائـم، مـلاحـظًا أنـه لـم يـذكـر إلا زكـاة الأمـوال الـظاهـرة، أمـا الأمـوال 

الـباطـنة وهـي الـدراهـم والـدنـانـير ومـا يـتعلق بـها مـن عـروض الـتجارة قـد بـينها صـلى الله عـليه وسـلم فـقال فـي 

كـل عشـريـن مـثقالاً نـصف مـثقال، ولـعله لـم يـذكـر زكـاة الأمـوال الـباطـنة؛ لأنـه يـذكـر مـا يجـمعه الإمـام، أو 

والـي الـصدقـات، أمـا الأمـوال الـباطـنة، فـإن أصـحاب المـال يـؤدونـها، ولـعلَّ هـذا هـو المـسوغ بـه الإمـام عـثمان ولاة 

الـصدقـات بـأن يجـمعوا زكـاة الأمـوال الـظاهـرة، ويـتركـوا الأمـوال الـباطـنة، وكـأنـه أنـابـهم عـنه فـي أدائـه، بـحيث 

 . 4إذا ثبت أنهم لا يؤدونها أخذها منهم

1 - ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج3، دار عالم الكتب، 2003، ص215.
2 - البهوتي، منصور بن يونس، المنِحَُ الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج1، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، ط1، 

2006، ص309. 
3 - البغدادي، أبي محمد بن غانم، مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج1، دار السلام، ط1، 

1999، ص53.
4 - أبو زهرة، محمد، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ص1360.
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وظـاهـر هـذه الأقـوال مـدلـولـها أنَّ الأمـوال الـظاهـرة يُـوكـل لـولاة الأمـر جـمعها وتـفريـقها عـلى مسـتحقيها، فـي 

حـين أنَّ الأمـوال الـباطـنة فهـي مـوقـوفـة عـلى أصـحابـها، وقـد اخـتلف الـفقهاء حسـب هـذا الـتصنيف عـلى عـدة 

آراء: 

- فـبالنسـبة لـلأمـوال الـظاهـرة: فـعلى قـول الـشافـعي فـي الـقديم يـلزمـه دفـعها إلـى الإمـام وهـو قـول أبـي حـنيفة 

ومـالـك، وعـلى قـولـه الجـديـد يـجوز لـه تـفرقـتها بـنفسه وذكـر فـي الحـاوي أنَّ الإمـام إذا كـان جـائـرًا لـم يجـز الـدفـع 

إلـيه ولا يجـزئـه، وقـال أبـو حـنيفة يجـزئـه دفـعها إلـيه، وقـال مـالـك إن أخـذهـا مـنه جـبرًا أجـزأه وإن دفـعها إلـيه 

باختياره لم يجزه. 

- وبـالنسـبة لـلأمـوال الـباطـنة: يـجوز لـرب المـال تـفرقـتها بـنفسه ولـه أن يـدفـعها إلـى الإمـام وفـي الأفـضل ثـلاثـة 

أوجه: 

الأول: وهو الأظهر أنَّ تفرقته بنفسه أفضل. 

والثاني: أنَّ الدفع إلى الإمام أفضل. 

 . 1والثالث: أنَّ الإمام إن كان عادلاً فالدفع إليه أفضل وإلا فتفرقته بنفسه أفضل

ويـرى الـباحـث مـن خـلال مـا تـقدَّم وفـي ظـلِّ تـعريـف الأمـوال الـظاهـرة والـباطـنة مـقارنـة بـالـعصر الحـديـث ومـن 

خـلال تـطور عـالـم المـال والأعـمال ومـا ألـزمـه مـن تـطور تـقني أنَّ تـصنيف الأمـوال إلـى بـاطـنة أصـبح أمـرًا ضـيقًا 

جـدًا؛ فـأضـحت أغـلب الأمـوال إن لـم يـكن جـلَّها ظـاهـرة لـلدولـة، فـمعيار الإفـصاح ضـمن المـعايـير الـدولـية يـعدَّ 

مـن أوائـل المـعايـير الـتي تـنتهجها أغـلب الشـركـات، كـما ولا يـكاد أي فـرد فـي المجـتمع إلا وأن يمـلك حـسابـات 

مـصرفـية خـاصـة يـضع بـها أمـوالـه، وهـذه الحـسابـات يشـرف عـليها مـباشـرة الـبنك المـركـزي الـذي تشـرف عـليه 

الـدولـة، وبـذلـك يـرى الـباحـث أنَّ الـدولـة مـلزمـة مـن خـلال مـؤسسـتها الـزكـويـة فـي جـمع الـزكـاة وتـفرقـتها عـلى 

مسـتحقيها كـون الـطابـع الـذي يـغلب عـلى أمـوال المجـتمع الـظهور، ويـحث الـباحـث الـباحـثين بـالـتوسـع أكـثر فـي 

المـعايـير الخـاصـة الـتي يـنبغي عـلى المـؤسـسة الـزكـويـة انـتهاجـها فـي ظـل فـريـضة الـزكـاة وفـي ظـل هـذا المـعيار 

خصوصًا. 

ثانيًا - الزكاة في الدَّيْن: 

اختلف الفقهاء في مسألة الزكاة بوجود الدَّيْن، وفي كلا صنفي الدَّيْن: 

1 - العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج3، دار المنهاج، ص357.
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- الدَّيْن الذي على مالك الزكاة للغير (المالك مدين)، واصطلح عليه فقهًا مسألة الدَّيْن يمنع الزكاة. 

- الدَّيْن الذي لمالك الزكاة على الغير (المالك دائن)، واصطلح عليه فقهًا مسألة زكاة الدَّيْن. 

الصنف الأول: الدَّيْن الذي على مالك الزكاة للغير (المالك مدين): 

اختلفت آراء الفقهاء حسب صنف المال إن كان ظاهرًا أم باطنًا كما يلي: 

- قـال ابـن قـدامـة شـارحـًا قـول الخـرقـي فـي مـسألـة (إذا كـان مـعه مـائـتا درهـم وعـليه ديـن فـلا زكـاة عـليه): أنَّ 

، والـشافـعي فـي جـديـد قـولـيه: لا  1الـديـن يمـنع وجـوب الـزكـاة فـي الأمـوال الـباطـنة (الأثـمان وعـروض الـتجارة) 

يمـنع الـزكـاة؛ لأنـه حـر مسـلم مـلك نـصابـًا حـولاً، فـوجـبت عـليه الـزكـاة، كـمن لا ديـن عـليه، أمـا الأمـوال الـظاهـرة 

2(الـسائـمة والحـبوب والـثمار) فـروي عـن أحـمد فـي روايـة أنَّ الـديـن يمـنع الـزكـاة أيـضا فـيها، وفـي روايـة أخـرى 

، وروي عـن أحـمد أيـضًا أنـه قـال: قـد اخـتلف ابـن عـمر وابـن عـباس، فـقال ابـن  3قـال أنـه لا يمـنع الـزكـاة فـيها

عـمر: يُخـرج مـا اسـتدان أو أنـفق عـلى ثـمرتـه وأهـله، ويـزكـي مـا بـقي، وقـال الآخـر: يخـرج مـا اسـتدان عـلى 

ثـمرتـه، ويـزكـي مـا بـقي، وإلـيه أذهـب أن لا يـزكـي مـا أنـفق عـلى ثـمرتـه خـاصـة، ويـزكـي مـا بـقي؛ لأن المُـصَدِّق 

إذا جـاء فـوجـد إبـلاً، أو بـقراً، أو غـنمًا، لـم يـسأل أي شـيء عـلى صـاحـبها مـن الـديـن، ولـيس المـال هـكذا. فـعلى 

هـذه الـروايـة، لا يمـنع الـديـن الـزكـاة فـي الأمـوال الـظاهـرة، إلا فـي الـزرع والـثمار، فـيما اسـتدانـه لـلإنـفاق عـليها 

خـاصـة. وهـذا ظـاهـر قـول الخـرقـي. وقـال أبـو حـنيفة: الـديـن الـذي تـتوجـه فـيه المـطالـبة يمـنع فـي سـائـر الأمـوال إلا 

الـزرع والـثمار. بـناء مـنه عـلى أن الـواجـب فـيها لـيس بـصدقـة، والـفرق بـين الأمـوال الـظاهـرة والـباطـنة أن تـعلق 

الـزكـاة بـالـظاهـرة آكـد لـظهورهـا وتـعلق قـلوب الـفقراء بـها، ولهـذا يشـرع إرسـال مـن يـأخـذ صـدقـتها مـن أربـابـها، 

ولأن الـسعاة يـأخـذون زكـاة مـا يجـدون، ولا يـسألـون عـما عـلى صـاحـبها مـن الـديـن، فـدل عـلى أنـه لا يمـنع 

 . 4زكاتها، ولأن تعلق أطماع الفقراء بها أكثر، والحاجة إلى حفظها أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد

- قـال أبـو عـبيد: أمـا مـا ذكـر فـي المـاشـية أن الـصدقـة لـم تـكن تـؤخـذ مـن ديـونـها، ولا تـنازع المسـلمون فـي ذلـك 

قـط، ولـكن هـذا نسـي مـا يـدخـل عـليه أنـه جـعل ديـن الـصامـت قـياسـًا عـلى الحـيوان، وقـد فـرقـت الـسنة بـينهما، 

1 - وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو 
ثور وأصحاب الرأي.

2 - وهــي روايــة إســحاق بــن إبــراهــيم، حــيث قــال: يــبتدئ بــالــديــن فــيقضيه، ثــم يــنظر مــا بــقي عــنده بــعد إخــراج الــنفقة فــيزكــي مــا 
بـــقي، ولا يـــكون عـــلى أحـــد ديـــنه أكـــثر مـــن مـــالـــه، صـــدقـــة فـــي إبـــل، أو بـــقر، أو غـــنم، أو زرع، ولا زكـــاة، وهـــذا قـــول عـــطاء والـــحسن 

وسليمان وميمون بن مهران والنخعي والثوري والليث وإسحاق.
3 - وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي.

4 - ابن قدامة المقدسي، موفق الدين، المغني، ج4، دار عالم الكتب، ط3، 1997، ص264.
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ألا تـرى أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـد كـان يـبعث مـصدقـيه إلـى المـاشـية، فـيأخـذونـها مـن أربـابـها 

بـالـكره مـنهم والـرضـا، وكـذلـك كـانـت الأئـمة بـعده، وعـلى مـنع صـدقـة المـاشـية قـاتـلهم أبـو بـكر، ولـم يـأت عـن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، ولا عـن أحـد بـعده أنـهم اسـتكرهـوا الـناس عـلى صـدقـة الـصامـت إلا أن يـأتـوا بـها 

غـير مـكرهـين، وإنمـا هـي أمـانـاتـهم يـؤدونـها، فـعليهم فـيها أداء الـعين والـديـن؛ لأنـها مـلك أيمـانـهم، وهـم مـؤتمـنون 

عـليها، وأمـا المـاشـية فـإنـها حـكم يـحكم بـها عـليهم، وإنمـا تـقع الأحـكام فـيما بـين الـناس عـلى الأمـوال الـظاهـرة، 

 . 1وهي فيما بينهم وبين الله على الظاهرة والباطنة جميعًا، فأي الحكمين أشد تباينًا مما بين هذين الأمرين؟

- قـال ابـن رشـد: أمـا المـالـكون الـذيـن عـليهم الـديـون الـتي تسـتغرق أمـوالـهم، أو تسـتغرق مـا تجـب فـيه الـزكـاة 

مـن أمـوالـهم وبـأيـديـهم أمـوال تجـب فـيها الـزكـاة، فـإنـهم اخـتلفوا فـي ذلـك، فـقال قـوم: لا زكـاة فـي مـال حـبًا كـان 

أو غـيره حـتى تخـرج مـنه الـديـون، فـإن بـقي مـا تجـب فـيه الـزكـاة زكـى وإلا فـلا، وبـه قـال الـثوري وأبـو ثـور وابـن 

المـبارك وجـماعـة، وقـال أبـو حـنيفة وأصـحابـه: الـدَّيْـن لا يمـنع زكـاة الحـبوب ويمـنع مـا سـواهـا. وقـال مـالـك: الـديـن 

يمـنع زكـاة الـناض فـقط إلا أن يـكون لـه عـروض فـيها وفـاء مـن ديـنه، فـإنـه لا يمـنع. وقـال الـشافـعي فـي الجـديـد: 

بمـقابـل الـقول الأول، وهـو أن الـديـن لا يمـنع زكـاة أصـلاً، والسـبب فـي اخـتلافـهم: اخـتلافـهم هـل الـزكـاة عـبادة 

أو حـق مـرتـب فـي المـال لـلمساكـين؟ فـمن رأى أنـها حـق لـهم قـال: لا زكـاة فـي مـال مـن عـليه الـديـن؛ لأن حـق 

صـاحـب الـديـن مـتقدم بـالـزمـان عـلى حـق المـساكـين، وهـو فـي الحـقيقة مـال صـاحـب الـديـن لا الـذي المـال بـيده، 

ومـن قـال هـي عـبادة قـال: تجـب عـلى مـن بـيده مـال لأن ذلـك هـو شـرط الـتكليف، وعـلامـته المـقتضية الـوجـوب 

عــلى المــكلف، ســواء كــان عــليه ديــن أو لــم يــكن، وأيــضًا فــإنــه قــد تــعارض هــنالــك حــقان: حــق لله، وحــق 

لـلآدمـي، وحـق الله أحـق أن يـقضى، والأشـبه بـغرض الشـرع إسـقاط الـزكـاة عـن المـديـان لـقولـه عـليه الـصلاة 

 . 2والسلام فيها: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» والدَّيْن ليس بغنى

- قـال الخـرشـي: لا تـسقط زكـاة حـرث ومـاشـية ومـعدن بـديـن، يـعني أن الـديـن بـإطـلاقـه أي سـواء كـان عـينًا أو 

عـرضًـا أو مـاشـيةً أو طـعامًـا لا يـسقط زكـاة الحـرث ولا المـعدن ومـنه الـركـاز إذا وجـبت فـيه الـزكـاة، ولا المـاشـية 

لـتعلق حـق الـزكـاة بـعينها، ولأن الحـرث والمـاشـية مـن الأمـوال الـظاهـرة فهـي مـوكـولـة إلـى الإمـام لا إلـى أربـابـها فـلم 

1 - أبو عبيد، القاسم بن سلام، الأموال، دار الشروق، ط1، 1989، ص540.
2 - ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، دار السلام، ط1، 

1995، ص582-580.
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تـؤتمـن عـليها بـخلاف الـعين فهـي مـوكـولـة إلـى أربـابـها فـيقبل قـولـهم أنَّ عـليهم ديـنًا كـما يـقبل قـولـهم فـي دفـع 

 . 1زكاتها فكان الدين يسقط زكاتها

- وقـدَّم الـشنقيطي خـلاصـة لهـذه الآراء، فـقال: إنَّ مـسألـة أنَّ الـديـن يـسقط الـزكـاة أو لا، لا نـص فـيه عـن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، والـعلماء مـختلفون فـيه، وأقـوالـهم مـع كـثرتـها مـتشابـهة تـرجـع إلـى ثـلاثـة 

مذاهب: 

قوم قالوا: إن الدين لا يسقط شيئا من الزكاة. 

قوم قالوا: يسقطها كلها. 

قـوم فـرقـوا بـين الأمـوال الـظاهـرة والـباطـنة، قـالـوا: يـسقط الـديـن الـزكـاة فـي الأمـوال الـباطـنة (الـذهـب، والـفضة، 

وعـروض الـتجارة)، وفـي الأمـوال الـظاهـرة (المـواشـي والـثمار والحـبوب والمـعادن) قـالـوا: زكـاة هـذه لا يـسقطها 

 . 2الدين؛ لأنها ظاهرة، والزكاة واجبة في عينها في أقوال معروفة

- وفـصَّل الـزحـيلي أيـضًا فـي عـدم الـديـن كـأحـد شـروط وجـوب الـزكـاة، فـقال: إنَّ عـدم الـديـن شـرط عـند 

الحـنفية فـي زكـاة مـاعـدا الحـرث (الـزروع والـثمار)، وعـند الحـنابـلة فـي كـل الأمـوال، وعـند المـالـكية فـي زكـاة 

الـعين (الـذهـب والـفضة) دون زكـاة الحـرث والمـاشـية والمـعادن. ولـيس بشـرط عـند الـشافـعية. وتـفصيل الآراء 

فـيما يـأتـي: قـال الحـنفية: الـديـن الـذي لـه مـطالـب مـن جـهة الـعباد يمـنع وجـوب الـزكـاة سـواء أكـان لله كـزكـاة 

وخـراج (ضـريـبة الأرض)، أم كـان لإنـسان، ولـو ديـن كـفالـة؛ لأن لـلدائـن المـكفول لـه أخـذ الـديـن مـن أيـهم شـاء 

مــن المــديــن أو الــكفيل، ولــو ديــنًا مــؤجــلاً، ولــو صــداق زوجــته المــؤجــل لــلفراق، أو كــان نــفقة لــزمــته بــقضاء 

الـقاضـي أو بـالـتراضـي، أمـا الـديـن الـذي لـيس لـه مـطالـب مـن جـهة الـعباد كـديـن الـنذر والـكفارة والحـج، فـلا 

يمـنع وجـوب الـزكـاة، ولا يمـنع الـديـن وجـوب العشـر (زكـاة الـزروع والـثمار) والخـراج، والـكفارة، أي أن الـديـن 

لا يمـنع وجـوب الـتكفير بـالمـال عـلى الأصـح، وقـال الحـنابـلة: الـديـن يمـنع وجـوب الـزكـاة فـي الأمـوال الـباطـنة وهـي 

الأثـمان (الـنقود) وعـروض الـتجارة، لـقول عـثمان بـن عـفان: «هـذا شهـر زكـاتـكم، فـمن كـان عـليه ديـن، 

فـليؤده، حـتى تخـرجـوا زكـاة أمـوالـكم»، وفـي روايـة: «فـمن كـان عـليه ديـن، فـليقض ديـنه، ولـيترك بـقية مـالـه» 

قـال ذلـك بمـحضر مـن الـصحابـة، فـلم يـنكروه، فـدل عـلى اتـفاقـهم عـليه، وكـذلـك يمـنع الـديـن الـزكـاة فـي 

1 - الخرشي، أبي عبد الله محمد، المختصر الجليل، ج2، المطبعة الكبرى الأميرية، 1317هـ، ص202.
2 - الشنقيطي، محمد الأمين، العذب النمير، ج5، دار عالم الفوائد، ط2، 1426هـ، ص476.(2908)
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الأمـوال الـظاهـرة: وهـي الأنـعام الـسائـمة والحـبوب والـثمار، فـيبتدئ بـالـديـن فـيقضيه، ثـم يـنظر مـا بـقي عـنده 

بــعد إخــراج الــنفقة، فــيزكــي مــا بــقي، لمــا ذكــر فــي الأمــوال الــباطــنة، ويمــنع الــديــن الــزكــاة إذا كــان يســتغرق 

الـنصاب أو يـنقصه، ولا يجـد مـا يـقضيه سـوى الـنصاب، أو مـا لا يسـتغني عـنه… أي أن مـقدار الـديـن لا 

يمـنع الـزكـاة إذا زاد مـالـه عـن الـديـن، فـإن كـان الـديـن مـساويًـا نـصاب الـزكـاة أو يـنقصه، فهـذا هـو الـذي يمـنع 

 . 1الزكاة

الصنف الثاني: الدَّيْن الذي لمالك الزكاة على الغير (المالك دائن): 

اخـتلف الـفقهاء فـي مـسألـة زكـاة الـديـون وسـبب اخـتلافـهم هـو فـي اعـتبار تـصنيف الـدَّيْـن إن كـان مـلكًا تـامـًا أم 

ناقصًا، فكانت آرائهم كالتالي: 

- قـال ابـن رشـد: أمـا المـال الـذي هـو فـي ذمـة الـغير؛ فـإنـهم اخـتلفوا فـيه أيـضا، فـقوم قـالـوا: لا زكـاة فـيه، وإن 

قـبض حـتى يسـتكمل شـرط الـزكـاة عـند الـقابـض لـه، وهـو الحـول، وهـو أحـد قـولـي الـشافـعي، وبـه قـال الـليث، 

أو هـو قـياس قـولـه، وقـوم قـالـوا: إذا قـبضه زكـاه لمـا مـضى مـن الـسنين، وهـو قـول أحـمد، وقـال مـالـك: يـزكـيه 

لحـول واحـد وإن أقـام عـند المـديـان سـنين، إذا كـان أصـله عـن عـوض، وأمـا إذا كـان عـن غـير عـوض مـثل المـيراث، 

 . 2فإنه يستقبل به الحول

- ولخَّـص أبـو عـبيد آراء الـفقهاء فـي زكـاة الـديـن فـي إن كـان مـن تجـارة أو مـن غـير تجـارة فـي خـمسة أوجـه مـن 

الفتيا تكلم بها السلف قديما وحديثا: 

الأول - أن تعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء. 

الثاني - أن تؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض، ثم يزكى بعد القبض لما مضى من السنين. 

الثالث - أن لا يزكى إذا قبض وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة. 

الرابع - أن تجب زكاته على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه المالك له. 

 . 3الخامس - إسقاط الزكاة عنه البتة، فلا تجب على واحد منهما، وإن كان على ثقة مليء

1 - الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج2، دار الفكر، ط2، 1985، ص747.
2 - ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، دار السلام، ط1، 

1995، ص582.
3 - أبو عبيد، القاسم بن سلام، الأموال، دار الشروق، ط1، 1989، ص540.
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وقـد أورد الـباحـث مـسألـة زكـاة الـديـن ضـمن هـذا الـبحث عـلى الـرغـم مـن عـدم ربـطها بمـسألـة تـصنيف الأمـوال 

الـظاهـرة والـباطـنة لـلتنويـه عـن وجـود خـلافـات أيـضًا فـي هـذه المـسألـة ولـربـطها بـالـنتائـج الـتي سـيستخلصها 

الـباحـث، فـيرى الـباحـث مـن خـلال مـا تـقدَّم وحـيث أنَّ مـسألـة الـدَّيْـن عـبارة عـن عـلاقـة ذات طـرفـين: طـرفـها 

الأول مـديـن (فـي ذمـته مـال لـلغير) وطـرفـها الـثانـي دائـن (لـه مـال فـي ذمـة الـغير)، فـبالـنظر إلـى مـسألـة جـمع 

الزكاة من منظور كلي وليس جزئي، أي منظور الدولة (مؤسسة الزكاة)، فستظهر الحالات الثلاث التالية: 

الحـالـة الأولـى: إن لـم يُـسقَط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف المـديـن فـأوجـبت الـزكـاة فـي كـامـل الـنِصاب الـذي 

يمـلكه المـديـن، وبـالمـقابـل أوجـبت زكـاة الـديـن مـن طـرف الـدائـن فسـتكون الـنتيجة أخـْذُ الـزكـاة مـرتـين عـلى مـال 

 . 1الدين نفسه وهذا يتعارض مع مبدأ الثني في الصدقة

الحـالـة الـثانـية: وهـي مـقابـل الحـالـة الأولـى، أي إن أُسـقط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف المـديـن فـأوجـبت الـزكـاة 

فـي الجـزء المـتبقي مـن الـنِصاب الـذي يمـلكه المـديـن، وبـالمـقابـل لـم تُـوجـب زكـاة الـديـن مـن طـرف الـدائـن فـلن 

تؤخذ الزكاة من مال الدين نفسه، وهذا يتعارض مع مبدأ الزكاة في الأموال بشكل عام. 

الحـالـة الـثالـثة: وهـي حـالـة تجـمع بـين حـالـتين: إمـا عـدم إسـقاط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف المـديـن وبـالمـقابـل 

عـدم إيـجاب زكـاة الـديـن مـن طـرف الـدائـن، أو إسـقاط الـديـن مـن الـنِصاب مـن طـرف المـديـن وبـالمـقابـل إيـجاب 

زكاة الدين من طرف الدائن، وفي كلا الحالتين تكون النتيجة إيجاب الزكاة في المال نفسه مرة واحدة. 

ويـرى الـباحـث أنَّ هـذه الحـالات لا خـلاف عـليها مـن وجـهة نـظر كـليَّة وأنَّ الحـالـة الأخـيرة هـي الحـالـة الأصـح فـي 

فـريـضة الـزكـاة، ويـرى الـباحـث أنَّ الـوصـول لهـذا الحـل لا يـتم إلا عـن طـريـق تـوحـيد الـفتيا فـي هـذه المـسألـة، 

فـالخـلاف الجـاري مـنذ الـقدم والمسـتمر إلـى الـعصر الحـالـي قـد يُـنشئ إحـدى الحـالـتين الأولـيتين فـي المـال نـفسه 

(الـثني فـي الـزكـاة أو عـدم دفـع الـزكـاة)، ومـسألـة تـوحـيد الـفتيا فـي الـدولـة مـن خـلال مـؤسسـتها الـزكـويـة لا يـتم 

إلا من خلال إرساء معايير خاصة بمؤسسة الزكاة وخصوصًا في هذه المسألة. 

1 - حديث (لا ثني في الصدقة) ورد في النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات، ج1، ص 160.
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البنك المركزي الإسلاميd وأدوات سياسته النقديdة 
د. فؤاد بن حدو 

دكتوراه!في!إدارة!الأعمال!والمالية!!-!جامعة!الشهيد!أحمد!زبانة!-!غليزان!-!الجزائر!

يـعـتـبـر الـبـنـك المـركـزيّ المـؤسـسـة المـالـيـة الحـكـومـيـة المـسـؤولـة عـن مـراقـبـة الـنـظـام الـبـنـكـي لأي دولـة مـا; 
بـهـدف الحـفـاظ عـلـى اسـتـقـرارهـا الـنـقـدي والمـالـي والمـسـاهـمـة ف تـعـزيـز نمـوهـا الاقـتـصـادي , حـيـث 
يـعـد هـو المـسـؤول عـن إصـدار الـنـقـود ومـراقـبـة حـجـمـهـا المـتـداول وتـنـظـيـم الائـتـمـان وغـيـرهـا لـغـرض 
تحـقـيـق الـسـيـاسـة الـنـقـديـة المـرغـوبـة. ونـظـرًا لـلانـفـتـاح الـكـبـيـر الـذي تـشـهـده مـعـظـم دول الـعـالـم عـلـى 
الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة, خـاصـة بـعـد أزمـة ديـون الـرهـن الـعـقـاري سـنـة ٢٠٠٨, تجـد الـبـنـوك إسـلامـيـة 
وشـبـابـيـك إسـلامـيـة نـفـسـهـا مـجـبـرة عـلـى الـتـعـامـل مـع بـنـك مـركـزي ربـوي يـطـبـق عـلـيـهـا أدوات سـيـاسـة 

نقدية ربوية هي كذلك, وهذا ما يتنافى مع طبيعة عملها.  

بــناء عــلى مــا تم ذكــره تــتضح لــنا مــعالــم، وصــورة إشــكالــية الــبحث المــوســوم ب:" مــا هــو الــبنك المــركــزي 

الإسلامي؟؟ وماهي أدوات سياسته النقدية؟" 

المبحث الأول: مفهوم البنك المركزي الإسلامي. ▪

المبحث الثاني: مفهوم السياسة النقدية وأهدافها في النظام الإسلامي. ▪

المبحث الثالث: أدوات السياسة النقدية في النظام الإسلامي. ▪

المبحث الأول: مفهوم البنك المركزي الإسلامي 

أولاً - تـعريـف الـبنك المـركـزي الإسـلامـي (Islamic Central Bank): هـو: "مـؤسـسة حـكومـية 

مســتقلة مــسؤولــة عــن تحــقيق الأهــداف الاقــتصاديــة والاجــتماعــية لــلاقــتصاد الإســلامــي فــي الحــقل الــنقدي 

 . 1والبنكي"

 : 2ثانيًا - أدوات الرقابة: تكون أدوات الرقابة في البنك المركزي الإسلامي على النحو التالي

نسـبة الاحـتياطـي الـقانـونـي الإلـزامـي، مـع الـسماح بـتوسـيع اسـتخدام الـودائـع الجـاريـة (الحـسابـات الجـاريـة) ١.

في الإقراض الحسن، ليس فقط للأفراد بل للحكومة أيضًا؛ 

1 شـابـرا محـمد عـمر، "نـحو نـظام نـقدي عـدل"، المعهـد الـعالمـي لـلفكر الإسـلامـي، الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، الـطبعة الـثانـية، 
1408ه/1992م، ص 196.

2 أحمد أمين حسان، " علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية"، مؤسسة الأهرام الاقتصادي، القاهرة، 2000م، 
ص 252.
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إسهام البنوك الإسلامية في رؤوس أموال الشركات؛ ٢.

نسبة توظيف الأموال وكذا السقوف الائتمانية، مع التركيز على هذه الأخيرة كأداة نوعية؛ ٣.

النسب المنظمة للسيولة، والتعامل مع الأوراق التجارية؛ ٤.

القواعد الحذرة الملاءة لعمل البنوك الإسلامية؛ ٥.

الــرقــابــة والــتفتيش عــلى الــبنوك الإســلامــية، والــوظــائــف الأخــرى الــتي لا تــتعارض مــع أحــكام الشــريــعة ٦.

الإسلامية.  

 أمـا ممـارسـة الـبنك المـركـزي الإسـلامـي لـوظـيفة المـلجأ الأخـير لـلاقـتراض بـالنسـبة لـلبنوك الإسـلامـية فـيكون 

مـجالـها أوسـع لـتوفـر بـدائـل أكـثر. أمـا بـالنسـبة لـلأسـالـيب الأخـرى المـقترحـة لـلرقـابـة فـان الـكثير مـنها يـعتمد عـلى 

اسـتخدام مـعدلات تـوزيـع الأربـاح كـبديـل عـن اسـتخدام أسـعار الـفائـدة أو الـتأثـير عـليها.و كـذلـك الـتأثـير عـلى 

 . 1الأقساط المدفوعة

ثــالــثًا - أشــكال عــلاقــة الــبنك المــركــزي بــالــبنوك الإســلامــية  وشــبابــيك الإســلامــية: وهــي عــلى الــنحو 

 : 2التالي

عـلاقـة أصـلية مـتكامـلة: نـشأت هـذه الـعلاقـة فـي الـبلدان الـتي حـولـت بـنوكـها إلـى بـنوك إسـلامـية بمـا فـيها ا.

البنوك المركزية ذاتها كما حصل في باكستان وإيران والسودان. 

عـلاقـة خـاصـة: نـشأت هـذه الـعلاقـة فـي الـبلدان الـتي أولـت الـبنوك الإسـلامـية اهـتمامًـا خـاصًـا. فـأصـدرت ب.

لـها قـوانـين وتشـريـعات خـاصـة بـها تحـدد عـلاقـتها بـالـبنك المـركـزي ممـا يـجعل الـطريـق واضـحًا أمـام كـل بـنك 

مـركـزي يـتم إنـشائـه. ويـراعـى فـي تـلك الـعلاقـة إعـانـة الـبنك الإسـلامـي عـلى تحـقيق أهـدافـه وتجـنبيه الـوقـوع 

في الربا المحرم، ومن الدول التي صدرت فيها تلك القوانين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. 

عـلاقـة اسـتثنائـية: نـشأت هـذه الـعلاقـة فـي الـبلدان الـتي أنـشأت بـنوك إسـلامـية بـقوانـين اسـتثنائـية بـجانـب ج.

الـبنوك الـربـويـة،و قـد ظـلت الـقوانـين الـسابـقة هـي الـتي تحـكم الـعلاقـة بـين الـبنوك الإسـلامـية والـبنوك المـركـزيـة 

وهـي قـوانـين تـقوم عـلى أسـاس الـنظام الـبنكي الـعالمـي. وقـد بـذلـت الـبنوك الإسـلامـية جـهودًا كـبيرة فـي 

1 علي سيد إسماعيل، " مصادر توفير السيولة في البنوك الإسلامية"، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، دت، ص 
.251

2 نفس المرجع، ص 232.
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الحـصول عـلى بـعض الاسـتثناءات للتخـلص مـن نـظام الـفائـدة (الـربـا) الـذي تـفرضـه الـبنوك المـركـزيـة عـلى 

الــبنوك الــتجاريــة فــي الأخــذ والــعطاء والتسهــيل، ومــثل ذلــك الــبنوك الإســلامــية الــتي نــشأت فــي مــصر 

والكويت والأردن والبحرين. 

رابـعًا - مـشكلات الـبنوك الإسـلامـية والشـبابـيك الإسـلامـية مـع الـبنك المـركـزي: تـعتبر الـعلاقـة بـين الـبنك 

المــركــزي والــبنوك الإســلامــية إجــباريــة بــحكم الــقانــون الــبنكي لأي بــلد بــاعــتبارهــا تــشكل جــزءا مــن نــظامــه 

الـبنكي. إلا أنـها تـواجـه الـعديـد مـن المـشاكـل بسـبب طـبيعة عـمل الـبنوك المـركـزيـة الـربـويـة، ويمـكن حـصرهـا فـي 

 : 1النقاط التالية

تـطبق الـبنوك المـركـزيـة عـلى الـبنوك الإسـلامـية نـفس نسـبة السـيولـة بـرغـم مـن اخـتلاف مـكونـات بسـط ا.

النسـبة، والـبنوك الإسـلامـية لا تـتعامـل بـالـسندات، وهـي إحـدى مـكونـات بسـط النسـبة واعـتبار الأسـهم 

ضـمن مـكونـات بسـط النسـبة يـكون بـديـلاً لـلسندات، كـما أنـها تحـقق مـطلب الأمـان واليسـر المـالـي فـي 

إدارة الأموال في البنك؛ 

تطبيق البنوك المركزية (بنوك الدولة)على البنوك الإسلامية نفس نسبة الاحتياطي الإجباري القانوني؛ ب.

صـعوبـة الحـصول عـلى تمـويـل مـن الـبنك المـركـزي عـند الحـاجـة، ولهـذا يـتطلب مـنه وضـع أمـوالـه بـصيغة ج.

المـضاربـة مـع الـبنك الإسـلامـي عـلى أن يـأخـذ هـامـش ربـح يـختلف عـن هـامـش بـقية الـزبـائـن حـتى يـبقى 

هامشًا للبنك الإسلامي. 

1 إسـماعـيل إبـراهـيم الـطراد، " عـلاقـة المـصارف الإسـلامـية فـي الأردن بـالـبنك المـركـزي"، بـحث مـقدم مـؤتـمر إلـى الـعالمـي 
الــــــثالــــــث لــــــلاقــــــتصاد الإســــــلامــــــي، كــــــلية الشــــــريــــــعة والــــــدراســــــات الإســــــلامــــــية، جــــــامــــــعة أم الــــــقرى، مــــــكة المــــــكرمــــــة، (31 مــــــاي - 3 
جــوان)،1424ه/2005م،ص 23 - 24، نــاصــر الــغريــب، "الـرقـابـة المـصرفـية عـلى المـصارف الإسـلامـية"، المعهــد الــعالمــي 
لــلفكر الإســلامــي، الــقاهــرة، 1996م، ص 101، كــمال صــالــح، " الـنشاط المـصرفـي الإسـلامـي والـدور الـرقـابـي لـلبنوك 
المـركـزيـة"، مجـلة لاقـتصاد الإسـلامـي، بـنك دبـي الإسـلامـي، الـعدد 132، 1992م، ص 27، شـاويـش ولـيد مـصطفى، " عـلاقـة 
المــصرف المــركــزي بــالــبنوك الإســلامــية"، بـــحث مـــقدم لـــلمؤتـــمر الـــذي عـــقد فـــي كـــلية الشـــريـــعة، جـــامـــعة الـــشارقـــة، أيـــام 8 - 
7/05/2002م، الإمـارات الـعربـية المتحـدة، ص 05، محـمد الـعمايـدة، " عـلاقـة الـبنك المـركـزي بـالـبنوك الإسـلامـية"، رسـالـة 
مــاجســتير فــي الاقــتصاد الإســلامــي، كــلية الشــريــعة والــدراســات الإســلامــية، جــامــعة الــيرمــوك، 1991م، ص 116، محــمد عــبد 
المــنعم أبــو زيــد، " الـدور الاقـتصادي لـلمصارف الإسـلامـية بـين الـنظريـة والتطبيق"، المعهــد الــعالمــي لــلفكر الإســلامــية، 
الـــقاهـــرة، 1996م، ص 30، محـــمود عـــلي الســـرطـــاوس، "عــلاقــة الــبنوك المــركــزيــة بــالمــصارف الإســلامــية"، بـــحث مـــقدم 
لــلمؤتــمر الــذي عــقد فــي كــلية الشــريــعة، جــامــعة الــشارقــة، أيــام 8 - 7/05/2002م، الإمــارات الــعربــية المتحــدة، ص 20، مــوســى 
عـــبد الـــعزيـــز شـــحادة، "عــلاقــة الــبنوك الإســلامــية مــع الــبنوك المــركــزيــة"، نـــدوة المســـتجدات الـــفقهية فـــي مـــعامـــلات الـــبنوك 

الإسلامية،عمان، 1994م، ص19.
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عـدم اسـتفادة الـبنوك الإسـلامـية مـن إعـادة الخـصم، حـيث أن هـذه الأداة تـتعارض مـع طـبيعة عـمل الـبنوك د.

الإسلامية وذلك لأنها من الربا المحرمة شرعًا؛ 

تـعارض قـيام الـبنك المـركـزي بـعمليات الـسوق المـفتوحـة مـع طـبيعة عـمل الـبنوك الإسـلامـية، وذلـك لأن ه.

السندات الربوية تصدر بسعر فائدة، وعلى البنك المركزي إصدار صكوك كبديل لهذه السندات؛ 

تـطبق نسـبة رأس المـال إلـى الـودائـع عـلى الـبنوك الإسـلامـية كـما هـي مـطبقة عـلى الـبنوك الـتجاريـة الـربـويـة، و.

ويـرى الـبعض أن نسـبة رأس المـال إلـى الـودائـع فـي الـبنوك الإسـلامـية يـجب أن تـكون مـختلفة عـن الـبنوك 

التجارية؛ 

تـعتمد الـبنوك المـركـزيـة فـي تـطبيق الـعقوبـات والـغرامـات المـالـية كـالـنقص فـي الاحـتياطـي الـنقدي الإلـزامـي ز.

عــلى اســتخدام ســعر الــفائــدة وهــذا يــصطدم بــشكل صــريــح مــع مــبدأ تحــريم الــتعامــل بــفائــدة فــي الــبنوك 

الإسلامية، ويرى البعض أن تكون هذه العقوبات مقطوعة (أي بمبلغ محدد من المال). 

المبحث الثاني: مفهوم السياسة النقدية وأهدافها في النظام الإسلامي  

أولاً - تعريفها: 

لـغة: يـقال سسـت الـرعـية السـياسـة أي أمـرتـها ونهـيتها، وسـوس فـلا نـأمـر الـناس عـلى مـا لـم يـسم فـاعـله صـير 

2ملكًا. فالسياسة هي:"القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال".  1

اصـطلاحًـا:تـعرف السـياسـة الـنقديـة فـي الإسـلام بـأنـها:" مجـموعـة مـن الـتدابـير - الإجـراءات والـقرارات - الـتي 

تتخـذهـا الـدولـة مـن خـلال الـبنك المـركـزي لـتنظيم وضـبط الإصـدار الـنقدي، وضـبطه بمـا يـتناسـب مـع الهـياكـل 

 . 3الاستثمارية، والإنتاجية والاستهلاكية للاقتصاد العام للدولة"

 : 4ثانيًا - أهدافها: الأهداف التي تسعى السياسة النقدية لتحقيقها هي كالأتي

1 مجـــد الـــديـــن محـــمد بـــن يـــعقوب الـــفيروز ابـــادي،" الــقامــوس المــحيط"، مـــركـــز الـــرســـالـــة لـــلدراســـات وتـــحقيق الـــتراث، مـــؤســـسة 
الرسالة، دمشق، الطبعة الثالثة، 1433ه/2012م، فصل السين، ص 551.

2 محـمّد عـميم الإحـسان المجـدّد يـالـبركـتي،" الـتعريـفات الـفقهية - معجـم يشـرح الألـفاظ المـصطلح عـليها بـين الـفقهاء 
والأصــولــيين وغــيرهــم مــن عــلماء الــديــن - رحــمهم الله تــعالــى - "، حـــرف الســـين، مـــنشورات عـــلى بـــيضون، دار الـــكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424ه/2003م، ص 117.
3 عــــــلي مــــــحي الــــــديــــــن الــــــقره داغــــــي،" المـــدخـــل إلـــى الاقـــتصاد الإســـلامـــي - دراســـة تـــأصـــيليةّ مـــقارنـــة بـــالاقـــتصاد 
الــوضــعي"، الجـــزء الـــثانـــي، دار الـــبشائـــر الإســـلامـــية لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع، بـــيروت، الـــطبعة الـــثانـــية، 1431ه/2010م، 

ص448.
12محمود عبد الكريم إرشيد، "المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي"، مرجع سابق، ص 161.
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تحـقيق مسـتوى مـقبول مـن الاسـتقرار الـنقدي والاقـتصادي مـن خـلال تجـنب الـتغيرات الـتي تـؤثـر عـلى ١.

قيمة العملة الوطنية داخليًا وخارجيًا، والناجمة عن التغيرات في المستوى العامة للأسعار؛ 

المـساهـمة فـي تحـقيق مـعدلات مـن الـنمو الاقـتصادي المـناسـب لـلقطاعـات الاقـتصاديـة المخـتلفة، بمـا يـحقق ٢.

حجم الدخل الوطني ونمو الناتج الوطني، وبالتالي نمو الناتج المحلي؛ 

المـساهـمة فـي تـطويـر المـؤسـسات المـالـية والأسـواق الـتي تـتعامـل فـيها هـذه المـؤسـسات وبمـا يخـدم تـطويـر ٣.

الاقتصاد؛ 

المـساهـمة فـي تسـريـع عـملية الـتنمية الاقـتصاديـة، وذلـك بـتوفـير المـناخ المـناسـب لـتنفيذ مـشاريـع وبـرامـج ٤.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية؛ 

المساهمة في تحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات.  ٥.

 إذا كـان هـذا هـو شـأن الاقـتصاد الـوضـعي، فـإن الـوضـع فـي الاقـتصاد الإسـلامـي يـختلف اخـتلافًـا كـليًا إذا ٦.

 . 1ما طبق التطبيق الصحيح، لأنه يحرم في نظمه وسياساته ما يكون سببًا في عدم الاستقرار

 : 2ثالثًا - أسسها: تتمثل أسس السياسة النقدية في الإسلام فيما يلي

تـنظيم الجـهاز الـبنكي: تـقوم سـلطة الـنقد بـصك الـنقود وتمـييز المـغشوش مـن الخـالـص، ومـنع الـتزيـيف ١.

لـلعملات، وتحـديـد مـقدارهـا فـي الـسوق، ومـراقـبة المـتداول مـنها خشـية تـزويـره تحـقيق الاسـتقرار الأسـعار، 

وهذه الوظيفة من عمال السيادة في الدولة التي لا يجوز قيام غيرها به.  

تـوفـير المـدخـرات وتـوجـيهها نـحو الاسـتثمار: وذلـك بـكافـة السـبل الـتي تـوافـق الخـطط والـبرامـج الإنمـائـية ٢.

فــي المجــتمع، ومــا يــتضمنه ذلــك مــن إلــغاء الــفائــدة عــلى رأس المــال، ووضــع نــظام المــشاركــة فــي الــربــح 

والخسارة بدلاً عنه. 

تـنظيم الـعرض الـنقدي: لا يـجوز لسـلطة الـنقد إصـدار نـقد إلا بـأسـباب اقـتصاديـة فـعلية لا تـؤدي إلـى ٣.

أضـرار بـالـقيم أو مـكاسـب لـلبعض عـلى حـساب الآخـريـن. فـمن المـعلوم أن الـتقلبات فـي الـقدرة الشـرائـية 

1 عـــــدنـــــان خـــــالـــــد الـــــتركـــــمانـــــي،" الـــسياســـة الـــنقديـــة والمـــصرفـــية فـــي الإســـلام"، مـــــؤســـــسة الـــــرســـــالـــــة، بـــــيروت، 1409ه/
1988م،ص42 - 43

2 محــــمد عــــبد المــــنعم عــــفر، "الاقــتصاد الإســلامــي - الاقــتصاد الــكلي"،، الجــــزء الــــرابــــع، دار الــــبيان الــــعربــــي، جــــدة، د.ط، 
1979م، ص 346 وما بعدها.
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لـلنقود ونـتيجة لاخـتلاف عـرضـها، تـؤدي إلـى آثـار كـبيرة فـي المجـتمع بـتغيير قـيمة الأصـول، أي الـثروات 

في المجتمع. 

المبحث الثالث: أداوت السياسة النقدية في النظام الإسلامي 

أولاً - أدوات الـكمية: وهـي الأدوات الـتي تهـدف إلـى الـتأثـير فـي حجـم الـكتلة الـنقديـة المـتداولـة بـصفة 

عــامــة فــي المجــتمع تــبعًا لــلظروف الاقــتصاديــة الــسائــدة بمــا يــحقق أهــداف الســياســة الــنقديــة. وتــتمثل هــذه 

الأدوات في: 

تــغيير نســب تــخصيص الــودائــع الجــاريــة (الحــسابــات الجــاريــة):نــظرًا لتحــريم الاكــتناز فــي الإســلام، ۱.

وفـرض الـزكـاة عـقوبـة لـلأمـوال المـعطلة، ورغـبة المـدخـريـن فـي الحـصول عـلى أربـاح بـدل إيـداعـها بـدون 

مـقابـل، فـإن نسـبة الـودائـع الجـاريـة لـدى الـبنوك تـكون جـد قـليلة مـقارنـة بـالـودائـع الاسـتثماريـة، إلا أن 

تجـميع كـميات كـثيرة مـنها تـشكل مـبالـغ ضخـمة، يـصبح عـدم اسـتثمارهـا اكـتنازا لـطاقـة مـهمة مـن أمـوال 

المجـتمع، عـلى أن يـكون اسـتثمارا لـودائـع حـقيقية لا نـقودًا مشـتقة، ويمـكن لـلبنك المـركـزي فـي هـذه الحـالـة 

الــتدخــل لــدى الــبنوك، لــتغيير نســب تــخصيص هــذه الــودائــع بــتوزيــعها عــلى المــؤســسات المــناســبة، 

. حـيث يمـكن اسـتخدامـها فـي تـقديم  1واسـتعمالـها فـي المجـالات المـطلوبـة بحسـب السـياسـة الـنقديـة المـرغـوبـة

الـتمويـل الـقصير الأجـل الـلازم للمشـروعـات الاقـتصاديـة المخـتلفة، وفـي تـقديم الـقروض الحـسنة لـبعض 

أفـراد المجـتمع فـي الحـالات الخـاصـة كـالمـرض والـوفـاة والـزواج والحـج وغـيرهـا مـن الـظروف الخـاصـة، كـما يمـكن 

اسـتخدام نسـبة مـن هـذه الـودائـع لشـراء الـسندات الحـكومـية غـير الـربـويـة، لـتمويـل الإنـفاق الـعامـة لـلدولـة 

. وعـليه يمـكن اقـتراح النسـب الـتالـية فـي الحـالـة الـعاديـة: ۲۰٪ كسـيولـة نـقديـة  2لـفترات مـختلفة الآجـال

لـدى الـبنك الإسـلامـي لمـواجـهة الـطلبات الـفوريـة لـلمودعـين. ۲۰٪ كـاحـتياطـي نـقدي إلـزامـي لـدى الـبنك 

. ۱٥٪ كـقروض  3المـركـزي. ۱٥٪ تـخصص لشـراء الـسندات الحـكومـية: وتـكون فـي صـورة قـروض حـسنة

لـصغار المسـتثمريـن: وقـد تـكون فـي صـورة قـروض حـسنة مـع ضـرورة تـوفـير ضـمانـات لـذلـك، أو فـي صـورة 

1 جـــمال بـــن دعـــاس، " الــسياســة الــنقديــة فــي الــنظامــين الإســلامــي والــوضــعي - دراســة مــقارنــة"، مـــرجـــع ســـابـــق، 
ص241.

2 محمد عبد المنعم عفر، "الاقتصاد الإسلامي - الاقتصاد الكلي"، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص 364.
3 محـــمد عـــارف، "الــسياســة الــنقديــة - طــبيعتها ونــطاقــها"، تـــرجـــمة نـــبيل الـــروبـــي، ســـلسلة مـــطبوعـــات جـــامـــعة المـــلك عـــبد 

العزيز، جدة، 1403ه/1982م، ص36.
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مـشاركـات مـع المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة الـتي قـد تـكون أكـثر إنـتاجـية ومـساهـمة فـي الاقـتصاد الـوطـني 

. ۳۰٪ كــاســتثمار لــصالــح الــبنك  1مــن المــشاريــع الــكبيرة، ممــا يــجعلها مــفضلة لــدى الــبنوك الإســلامــية

بمـختلف الـطرق المشـروعـة لـتغطية نـفقاتـه الإداريـة، كـما يمـكن أن يـقدم جـوائـز لـكبار المـودعـين تـشجيعا 

. ويمـكن لـلبنك  2لـهم عـلى الاسـتمرار فـي الإيـداع وجـلب مـودعـين جـدد، وتـسمى أيـضا نسـبة الإقـراض

المـركـزي تـغيير هـذه النسـب بمـا يـرفـع أو يـخفض مـن حجـم المـعروض الـنقدي، مـن خـلال زيـادة أو تـخفيض 

النسـب المخـصصة لـذاك. فـفي حـالـة التضخـم فـيقوم الـبنك المـركـزي بـتخفيض الـقروض الحـسنة لـلحكومـة 

وقـروض صـغار المسـتثمريـن واسـتثمارات الـبنك، لـتخفيض حجـم الـكتلة الـنقديـة المـتداولـة، وفـي المـقابـل 

يـقوم بـرفـع نسـب الاحـتياطـي الـقانـونـي لـديـه ونسـبة السـيولـة الـتي يـحتفظ بـه الـبنك، والـعكس فـي حـالـة 

الــركــود الاقــتصادي، حــيث يــزيــد مــن الحــصص المخــصصة لــلاســتثمار ويــخفض الأرصــدة لــديــه ولــدى 

الـبنوك. مـع مـلاحـظة أن هـذا الـتخصيص يـتعلق فـقط بـالـودائـع الجـاريـة ولـيس الـودائـع الاسـتثماريـة.وتـعد 

 . 3هذه السياسة بديلاً لأداة تغيير نسبة الاحتياطي القانوني

تـغيير نسـبة نـقديـة لـلزكـاة ومـوعـد تحـصيلها ونـوعـها: إذا رأت الـدولـة ومـن بـاب رعـايـة المـصلحة أن ۲.

تــأخــذ مــن الأغــنياء الــنقود وتــعطيها لــلفقراء نــقودًا كــان لــها ذلــك، أو تــعطي الــفقراء الأعــيان بــدلاً مــن 

الــنقود كــان لــها ذلــك وان شــاءت أن تــعطي أو تجــمع فــي عــطائــها بــين الــنقود والأعــيان فــلها ذلــك لأن 

. كـما  4المـقصود مـن شـرعـية الـزكـاة سـد حـاجـة المحـتاج فـكل مـا يسـد حـاجـته مـن نـقد أو أعـيان فـيدفـع لـه

 . 5يمـكن لـها أن تـقوم بـتغيير مـوعـد جـبايـة الـزكـاة، بمـا يـحقق المـصلحة الـعامـة، وتـبعا لـلأوضـاع الاقـتصاديـة

وعـن طـريـق الـتغيير فـي نسـبة الـنقديـة بـناء عـلى مـقتضيات المـصلحة فـي جـبايـة الـزكـاة أو تـوزيـعها يمـكن 

إدخـال الـتغيرات المـطلوبـة فـي السـياسـة الـنقديـة لمـعالجـة الأوضـاع الاقـتصاديـة الـراهـنة فـي حـالـتي التضخـم 

والانـكماش إن وجـد فـي الاقـتصاد الإسـلامـي وان كـان وجـود مـثل هـذه الحـالات نـادرًا إن لـم نـقل مسـتبعدًا 

1 محمد عمر شابرا، " نحو نظام نقدي عادل"، مرجع سابق، ص147.
2 محـمد نـجاة الله صـديـقي، " الإدارة المـالـية فـي الإسـلام"، المجـمع المـلكي لـبحوث الـحضارة الإسـلامـية مـؤسـسة آل الـبيت، 

عمان، المجمع، 1999م، ص 51.
3 جـــمال بـــن دعـــاس، " الــسياســة الــنقديــة فــي الــنظامــين الإســلامــي والــوضــعي - دراســة مــقارنــة"، مـــرجـــع ســـابـــق، 

ص244.
4 عدنان خالد التركماني،" السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام"، مرجع سابق، ص261

5صالح صالحي، " السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة"، دار الوفاء، مصر، 2001م، ص104.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٤٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

.فـفي حـالـة التضخـم يمـكن لـلدولـة أن تجـمع الـزكـاة نـقدًا عـن جـميع  1فـي ظـل الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي

الأمـوال الـزكـويـة، فـفي هـذه الحـالـة تسـتطيع أن تحـجب كـميات هـائـلة مـن الأمـوال الـنقديـة عـن الـتداول 

هــذا مــن جــهة ومــن جــهة أخــرى تــوزع الــزكــاة عــلى المســتحقين مــقدمــات عــينية وان الــطلب عــلى هــذه 

المـقدمـات الـعينية(السـلع) سـيؤدي بـطبيعة الحـال إلـى زيـادة إنـتاجـها وإذا زاد الإنـتاج فـي الـبلد تـنخفض 

الأسـعار ويـقضى عـلى التضخـم.أمـا فـي حـالـة الانـكماش فـإنـها تسـتطيع أن تـأخـذ زكـاة الأمـوال مـقدمـات 

عـينية وتـوزعـها عـلى المحـتاجـين عـلى شـكل نـقود ممـا يـساعـد عـلى وجـود السـيولـة الـنقديـة فـي الـبلد ممـا 

.كــما يمــكن تــوزيــع الــزكــاة بــين الســلع  2يــؤدي إلــى الــقضاء عــلى الانــكماش الــذي يــعانــي مــنه الاقــتصاد

، حسـب حـاجـة الـنشاط اقـتصادي، ممـا يـحقق نمـوا ًمـتوازنًـا ويمـنع حـدوث  3الاسـتهلاكـية والسـلع الإنـتاجـية

 . 4اختلالات نقدية وسلعية 

سـياسـة الـسوق المـفتوحـة: وتـعني لجـوء الـبنك المـركـزي إلـى الـسوق المـالـية أو الـنقديـة بـائـعًا أو مشـتريًـا ۳.

الأوراق المــالــية والــذهــب والــعملات رأس والــسندات الــعمومــية وأذونــات الخــزيــنة رغــبة مــنه فــي ضــخ 

. فـإذا كـان هـدفـه زيـادة كـمية الـنقود فـي الـسوق وتـداولـها لـلقضاء عـلى الـكساد  5السـيولـة أو امـتصاصـها

فـإنـه يـعمد إلـى عـمليات شـراء لـكي يـضخ فـي الـسوق نـقودًا وإذا كـان يهـدف إلـى الـعكس أي الـقضاء 

عــلى التضخــم فــإنــه يــعمد إلــى عــمليات الــبيع حــيث يــبيع ســندات لــيسحب مــن الــسوق كــميات مــن 

. ونـظرا لتحـريم الـربـا فـي الـنظام الإسـلامـي فـيجوز الـتعامـل بـالأسـهم، لأنـها جـزء مـن رأس مـال  6الـنقود

،كـما يمـكن الـتعامـل بـالـصكوك الاسـلامـية الـتي تـصدرهـا الـدولـة وتهـدف إلـى إشـراك الجـمهور  7الشـركـات

1 عدنان خالد التركماني،" السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام"، مرجع سابق، ص262
2 نفس المرجع، ص260 - 262.

S.I TAG EL - DIN, "Allocation And Stabilizing Fuctions Of Zakah In An Islamique 3

Economy",Monzer KAHF, Economics Of Zakah, Islamic Development Bank,Jeddah 2end 
edition, 2002,page393 - 394.
4 جـــمال بـــن دعـــاس، " الــسياســة الــنقديــة فــي الــنظامــين الإســلامــي والــوضــعي - دراســة مــقارنــة"، مـــرجـــع ســـابـــق، 

ص245.
5 عــــبد المــــجيد قــــدي،" المـــدخـــل إلـــى الـــسياســـات الاقـــتصاديـــة الـــكلية - دراســـة تحـــليلية تـــقيمية"، ديــــوان المــــطبوعــــات 

الجامعية، بن عكنون، 2003م، ص 90.
6حــسام داود وآخــرون، "مـبادئ الاقـتصاد الـكلي"، دار المــسيرة للنشــر والــتوزيــع والــطباعــة، عــمان، الــطبعة الــثالــثة، 1426ه/

2005م، ص293.
7عــــوف محــــمد الــــكفراوي، "الــسياســة المــالــية والــنقديــة فــي ظــل اقــتصاد إســلامــي"، مــــكتبة الإشــــعاع لــــلطباعــــة والنشــــر 

والتوزيع، السكندرية، 1997م، ص 196.
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فــي مــختلف المــشاريــع الإنمــائــية والإنــتاجــية، أو لــتمويــل الــنفقات الــطارئــة الــتي لا تــتجاوز الــطاقــة عــلى 

  . 1التوظيف، أو امتصاص الفائض النقدي في السوق

تغيير نسبة الأرباح الموزعة ونسبة المشاركة في الأرباح والخسائر: ويكون ذلك من خلال: ٤.

تـدخـل الـبنك المـركـزي فـي تحـديـد نسـبة الأربـاح المـوزعـة عـلى المـساهـمين، فـإذا كـانـت السـلطة الـنقديـة ا.

تـرغـب فـي زيـادة حجـم المـعروض الـنقدي رفـعت نسـبة الأربـاح المـوزعـة لـلمدخـريـن والمـودعـين لأمـوالـهم فـي 

، لـتشجيعهم عـلى مـزيـد مـن الإيـداعـات الاسـتثماريـة ولجـذب مسـتثمريـن جـدد،  2الـبنوك لـلاسـتثمار

والـعكس، حـيث تـخفض نسـبة الأربـاح المـوزعـة ويـتم وإبـقاؤهـا مـعطلة فـي الـبنوك إضـافـة إلـى الحـد مـن 

إقـبال المـدخـريـن عـلى إيـداع أمـوالـهم لـدى الـبنوك لـلاسـتثمار، ويمـكن تـغيير هـذه النسـب حسـب حـالـة 

 . 3النشاط الاقتصادي

، ب. 4الـتدخـل لـتغيير نسـبة المـشاركـة بـين الـبنك والمـودعـين جـهة ونسـبة المـشاركـة بـين الـبنك مـن جـهة ثـانـية

فـفي حـالـة رغـبة السـلطة الـنقديـة فـي زيـادة الاسـتثمار يمـكن رفـع هـذه النسـبة لـصالـح المـودعـين، ممـا يـؤدي 

إلــى جــذب المــزيــد مــن المــوارد والمــدخــرات لــلاســتثمار، هــذا بــين المــودعــين والــبنك، أمــا بــين الــبنك 

والمسـتثمريـن فـترفـع نسـبة المـشاركـة لـصالـح المسـتثمريـن ممـا يـشجعهم عـلى الإقـبال لـلاسـتثمار، والـعكس 

فـي حـالـة الـرغـبة فـي تـقييد الاسـتثمار، حـيث تـرفـع النسـبتين مـعا لـصالـح الـبنك،فـتقل المـدخـرات المـودعـة 

 . 5لدى البنوك، ويقل إقبال المستثمرين على الاستثمار

وتعتبر هذه الوسيلة بديلاً لأداة سياسة إعادة الخصم. 

1 كــردودي صــبريــنة، "تـمويـل عجـز المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، دراسـة تحـليلية مـقارنـة"، دار 
الخـــلدونـــية للنشـــر والـــتوزيـــع، الـــقبة الـــقديـــمة، الـــطبعة الأولـــى، 1428ه/2007م.، ص190 - 199، إبـــراهـــيم بـــن صـــالـــح الـــعمر،" 

النقود الائتمانية دورها وآثارها في اقتصاد إسلامي"، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1414ه، ص381.
2 محمد عبد المنعم عفر، "الاقتصاد الإسلامي - الاقتصاد الكلي"، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص 356.

3 زهــير عــبد الحــميد مــعربــة،" أثـر إلـغاء الـفائـدة عـلى أدوات الـسياسـة الـنقديـة"، رســالــة مــاجســتير غــير مــنشورة، جــامــعة 
الأزهر، كلية التجارة، فرع البنات، القاهرة، ص 148.

4 نفس المرجع، ص 147
5 جـــمال بـــن دعـــاس، " الــسياســة الــنقديــة فــي الــنظامــين الإســلامــي والــوضــعي - دراســة مــقارنــة"، مـــرجـــع ســـابـــق، 

ص248.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٤٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

ثـانـيًا - الأدوات الـكيفية: تـوجـه الأدوات الـكمية إجـراءاتـها لـلتأثـير عـلى حجـم المـعروض الـنقدي بـصفة 

عـامـة دو تمـيز بـين مـختلف الـقطاعـات، فـإذا رأت السـلطات الـنقديـة ضـرورة تـوجـيه هـذا المـعروض الـنقدي 

لـقطاعـات دون أخـرى، فـإنـها تـتدخـل لـلتمييز فـي اسـتخدمـها لمخـتلف الأدوات الـكمية. وتـتمثل هـذه الأدوات 

في ما يلي: 

الـتمييز فـي الـودائـع الجـاريـة لـلمجلات الاسـتثماريـة:يمـكن تـعديـل نسـبة تـخصيص الـودائـع الجـاريـة لـدى ۱.

الــبنوك حســب حــاجــة الــنشاط الاقــتصادي وأولــويــاتــه، فــإذا كــانــت الأداة الــكمية فــي هــذا المجــال تــغير 

تـخصيص نسـب الـودائـع الجـاريـة حسـب حـالـة الـنشاط الاقـتصادي بـصفة عـامـة، فـإن اسـتعمالـها كـأداة 

كـيفية يـخص الـتعامـل مـع ذلـك الجـزء الـطي تـقرر تـخصصيه لـلاسـتثمار، حـيث يـوجـه لـلقطاعـات ذات 

الأولــويــة أو الــتي تــعانــي انــكماشــا فــي المــوارد المــالــية، فــتوجــه قــروض صــغار المســتثمريــن، واســتثمارات 

.هـذه الأداة بـديـلة لسـياسـة  1الـبنوك، حـتى مـا يـخصص كـقروض حـسنة لـلحكومـة، إلـى هـذه الـقطاعـات

التمييز في نسبة الاحتياطي القانوني. 

الـتمييز فـي نسـبة نـقديـة الـزكـاة: يـكون الـتمييز فـفي نسـبة نـقديـة الـزكـاة سـواء مـن نـاحـية جـبايـتها نـقدًا ۲.

وعـينًا أو تـقديم وتـأخـير مـوعـد جـبايـتها بحسـب الـقطاعـات الـتي يـرغـب الـبنك المـركـزي فـي تـضييق أو 

تـوسـيع المـوارد المـتاحـة لـها.فـبالنسـبة لـلقطاعـات الـتي تـعرف انـكماشـًا أو الـتي تـرغـي الـدولـة فـي زيـادة 

حجـم نـشاطـها، تـقوم السـلطات الـنقديـة، ممـثلة فـي صـندوق الـزكـاة، بـتأخـير جـمع الـزكـاة فـيها، وجـمعها 

عـينًا إذا حـان مـوعـد جـبايـتها المـؤجـل، وهـذا لـلإبـقاء قـدر إلا مـكان عـلى مـوارد نـقديـة لهـذه الـقطاعـات دفـع 

المجـالات الـنشاط الاقـتصادي الـتي تـعمل فـيها، والـعكس بـالنسـبة لـلقطاعـات الأخـرى الـتي تـعرف تضخـمًا 

 . 2أولا ترغب الدولة في زيادة نشاطها

الـتمييز فـي الـتعامـل فـي الـسوق المـفتوحـة:مـن أجـل الـتأثـير فـي قـطاعـات اقـتصاديـة دون أخـرى، يـقوم ۳.

الـبنك المـركـزي بشـراء الأوراق المـالـية الخـاصـة بـالـقطاعـات المـرغـوب تـدعـيمها لـزيـادة المـوارد المـالـية المخـصصة 

لهـذه الـقطاعـات، وزيـادة إقـبال المسـتثمريـن عـليها فـي حـدود الـكمية الـتي يـرغـب إضـافـتها إلـى الاقـتصاد. 

1 نفس المرجع، ص 250.
2 جــمال بــن دعــاس، " الـسياسـة الـنقديـة فـي الـنظامـين الإسـلامـي والـوضـعي - دراسـة مـقارنـة"، مــرجــع ســابــق، ص 

.251 - 250

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٤٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

وفـي المـقابـل لا يشـتري أوراق المـالـية لـلقطاعـات الـتي لا تـرغـب فـي زيـادة تمـويـلها، أو حـتى بـيع جـزء مـن 

وهـذه الأداة تـعتبر بـديـلاً لأداة الـتمييز فـي سـوق  1الأوراق المـالـية المـوجـودة لـديـه والخـاصـة بهـذه الـقطاعـات.

المفتوحة. 

الــتمييز فــي نســبة المــشاركــة فــي الأربــاح والأربــاح غــير المــوزعــة: أن الــتمييز فــي نســب المــشاركــة فــي ٤.

، فــإذا رغــبت  2الأربــاح والأربــاح غــير المــوزعــة يــجعل الاســتثمارات تــتجه إلــى المجــالات المــراد تــنميتها

السـلطات الـنقديـة فـي تـوجـيه المـوارد المـالـية نـحو قـطاعـات مـعينة، رفـعت نسـبة المـشاركـة لـصالـح المـودعـين 

عـلى حـساب الـبنوك لـتزداد إيـداعـاتـهم، كـما تـرفـع نسـبة المـشاركـة لـصالـح المسـتثمريـن عـلى حـساب 

الـبنوك لـيزداد اسـتثمارهـم فـي هـذه الـقطاعـات، وتـرفـع نسـبة الأربـاح المـوزعـة فـي هـذه المجـالات، والـعكس 

بـالنسـبة لـلقطاعـات الـتي تـعرف تضخـمًا أو ليسـت ذات أولـويـة بـالنسـبة لمـصالـح الـدولـة أو الأفـراد، كـما 

يمــكن لــلبنك المــركــزي أن يــتدخــل وفــقًا للنســب المــذكــورة، لــتمويــل الــقطاعــات ذات الأولــويــة أو الــتي 

.هــذه الأداة يمــكن عــدهــا بــديــلاً لســياســة  3تــعرف كــسادا مــقارنــة بــباقــي مــجالات الــنشاط الاقــتصادي

التمييز في سعر إعادة الخصم. 

ثــالــثًا - الأدوات الــتكميلية: وهــي أدوات تــكمل دور الأدوات الــسابــقة فــي تــوجــيه المــوارد الــنقديــة نــحو 

القطاعات المرغوبة.و تتمثل هذه الأدوات في: 

نسـبة مـساهـمة الـبنوك فـي الـنشاط الاقـتصادي: وهـو مـقدار مـا تـساهـم بـه الـبنوك مـن قـروض لـتمويـل ۱.

نـشاطـات صـغار المسـتثمريـن، والـقروض المخـصصة لـلاسـتثمارات الأخـرى، عـلى أن يسـدد أصـحاب هـذه 

. وهذه الأداة بديل عن سياسة هامش الضمان المطلوب.  4المشاريع الجزء المتبقي من مواردهم الخاصة

شـروط بـيع المـرابـحة: يمـكن تـنظيم عـملية الـبيع بـالمـرابـحة بمـا يـساهـم فـي دفـع الـنشاط الاقـتصادي فـي ۲.

قـطاعـات دون أخـرى مـن خـلال تسهـيل شـروط الـبيع لـلمجالات المـرغـوبـة وتـقييدهـا بـالنسـبة لـلقطاعـات 

الأخـرى.ويـتمثل التسهـيل فـي تـخفيض المـبلغ الـواجـب دفـعه مـقدمـا،وكـذا زيـادة مـدة تسـديـد الأقـساط 

1 نفس المرجع، ص 251.
2 صالح صالحي، " السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة"، مرجع سابق، ص65.

3 جــمال بــن دعــاس، " الـسياسـة الـنقديـة فـي الـنظامـين الإسـلامـي والـوضـعي - دراسـة مـقارنـة"، مــرجــع ســابــق، ص 
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4 نفس المرجع، ص 252.
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الشهـريـة،ممـا يـشجع الأفـراد والمـؤسـسات عـلى الإقـبال عـلى مـنتجات هـذه الـقطاعـات، فـتتجه مـوارد مـالـية 

إضـافـية لـلاسـتثمار فـيها. وفـي المـقابـل وضـع شـروط تـصعب مـن إمـكانـية الحـصول عـلى بـعض السـلع الـتي لا 

تـرغـب الـدولـة فـي زيـادة إنـتاجـها كـالسـلع الـكمالـية مـثلاً.ومـا قـيل عـن المـرابـحة يمـكن أن يـقال عـن الـعمليات 

.كـما تـفيد هـذه الأداة فـي ضـمان عـدم الـتركـز وتـنويـع  1المـماثـلة كـالـتأجـير وبـيع السـلم الاسـتصناع وغـيرهـا

التسهــيلات فــي اســتثمارات مــختلفة تــتفاوت فــي درجــة المخــاطــر، حــمايــة لأمــوال الــبنك وســلامــة ودائــع 

.و هـي سـياسـة ممـاثـلة لأداة تـغيير شـروط الـبيع بـالتقسـيط، الـذي يـعد نـوعًـا مـن بـيوع المـرابـحة  2الـزبـائـن

شريطة إلا تكون الزيادة ربا وإنما ربحًا حلالاً.كما تعد بديلاً للائتمان العقاري. 

رابـعًا - الأدوات المـباشـرة: وتـتمثل فـي الإجـراءات الـتي يـتدخـل مـن خـلالـها الـبنك المـركـزي بـصفة مـباشـرة 

لأحـكام تـطبيق السـياسـة الـنقديـة، خـاصـة فـي الأوضـاع الاقـتصاديـة الحـرجـة، الـتي تـتطلب أحـداث تـغييرات 

 : 3كبيرة وسريعة في حجم المعروض النقدي. وتتمثل هذه الأدوات في

الإقـناع الايمـانـي: وهـي تـدخـل الـبنك المـركـزي لإقـناع الـبنوك بـالإجـراءات الـواجـب إتـباعـها، وهـذا مـن ۱.

منطلق إيمانهم بضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وامتثالاً لتوجيهات الحكومة. 

الــتعليمات المــباشــرة:و يــلجأ إلــيها الــبنك المــركــزي إذا لــم تجــد وســيلة الإقــناع الايمــانــي، حــيث يــوجــه ۲.

تعليمات ملزمة للبنوك بضرورة تطبيق الإجراءات الضرورية لتنفيذ السياسة النقدية. 

الـرقـابـة المـباشـرة:لأحـكام إشـراف الـبنك المـركـزي عـلى الـبنوك وضـمان الـتناسـق ضـمن الـنظام الـبنكي ۳.

لمصلحة الاقتصاد ككل، يقوم بإجراءات رقابة مباشرة على مختلف البنوك. 

الجــزاءات: وهــي آخــر مــا يــلجا إلــيه الــبنك المــركــزي مــن إجــراءات لــضمان تــنفيذ تــوجــيهاتــه لــلبنوك، ٤.

كـالحـرمـان مـن الإقـراض وإعـادة الـتمويـل، أو يـفرض عـليها غـرامـات، وقـد تـصل حـد إيـقاف نـشاط هـذه 

البنوك. 

1 جمال بن دعاس، " السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي - دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص 
.253

2 أحـــمد جـــابـــر،"الــبنوك المــركــزيــة ودورهــا فــي الــرقــابــة عــلى الــبنوك الإســلامــية"، مـــطبعة مـــركـــز صـــالـــح كـــامـــل، جـــامـــعة 
الأزهر، 1999م، ص187.

3 صالح صالحي، " السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة"، مرجع سابق، ص57 - 58.
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الإعـلام: وهـي إعـلان الـبنك المـركـزي لسـياسـته الـنقديـة المسـتقبلية فـي تـوجـيه المـوارد الـنقديـة كـمًا ونـوعًـا، ٥.

مدعومة بالأرقام والإحصائيات. 

تـوصـلنا مـن خـلال هـذا الـبحث بـأن الـبنك المـركـزي الإسـلامـي لـه نـفس أعـمال ووظـائـف الـبنك المـركـزي الـربـوي 

إلاّ أنــه يشــتغل وفــق ضــوابــط الشــريــعة الإســلامــية. وأن بــعض الــدول اســتطاعــت تــطويــع بــنوكــها المــركــزيــة 

بـخصوص عـلاقـتها مـع الـبنوك الإسـلامـية بمـا يـتماشـى مـع مـبادئـها وأهـدافـها. كـما أن الـبنك المـركـزي الاسـلامـي 

قـادر عـلى تـقديم بـدائـل شـرعـية لأدوات سـياسـة نـقديـة ربـويـة. وبـالـتالـي الـعمل عـلى اسـتقرار قـيمة الـنقود والحـد 

مـن التضخـم وتحـقيق مـعدل نمـو مـرتـفع لـلدخـل الـوطـني والمـساهـمة فـي تـطويـر المـؤسـسات الـبنكية والمـالـية بمـا 

يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات. 
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خارطة الطريق للبنوك التي تتبنى البيتكوين  
يستكشف	المنظمون	المصرفيون	في	الولايات	المتحدة	كيف	يمكن	للبنوك	التقليدية	الاحتفاظ	

بعملة	البيتكوين	لأغراض	مختلفة	

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

ف إعـلان هـام يـوم أمـس, ظـهـرت أنـبـاء مـفـادهـا أن مـنـظـمـي الـبـنـوك الأمـريـكـيـة يـسـتـكـشـفـون خـارطـة 
طـريـق لـلـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة لـلاحـتـفـاظ بـعـمـلـة الـبـيـتـكـويـن بـحـيـث يمـكـن اسـتـخـدامـه لـتـداول الـعـمـلاء, 

كضمان للإقراض أو لمجرد وجوده ف الميزانيات العمومية للبنوك.  

إنـه حـتى تحـت سـتار الـتنظيم المـتزايـد، ويـعدُّ هـذا دلـيلاً واضـحًا عـلى أن الـبنوك الـتقليديـة وعـملائـها يـطالـبون 

بمزيد من استخدام البيتكوين مما سيؤدي إلى تسريع إضفاء الطابع المالي المتزايد على عملة البيتكوين. 

Dylan	LeClair		
@DylanLeClair_	
Commercial	banks	will	eventually	be	able	to	hold	#bitcoin	on	their	balance	sheet.		
They’ll	be	able	to	borrow	at	0%	and	buy	all	the	#bitcoin	they	possibly	can.		
Front	run	them.	
7:44	PM	·	Oct	26,	2021	

وقـالـت جـيلينا مـاكـويـليامـز، رئـيسة مـؤسـسة الـتأمـين الـفيدرالـية: "أعـتقد أنـنا بـحاجـة إلـى الـسماح لـلبنوك فـي 

هـذا المجـال، مـع إدارة المخـاطـر وتـخفيفها بـشكل مـناسـب" . "إذا لـم نجـلب هـذا الـنشاط داخـل الـبنوك، فـسوف 

يتطور خارج البنوك… لن يتمكن المنظمون الفيدراليون من تنظيمه". 

خــارج الــنظام المــصرفــي الــتقليدي، رأيــنا زيــادة مســتوى الــطلب عــلى الــقروض المــقومــة بــعملة الــبيتكويــن، 

وعـملة الـبيتكويـن كـضمان لـلتداول والإقـراض. أحـد أفـضل الأمـاكـن لمـشاهـدة هـذا الإجـراء هـو ظـهور مـحفظة 

قـروض الأصـول الـرقـمية لشـركـة Genesis. اعـتبارًا مـن نـتائـجهم فـي الـربـع الـثانـي، لـديـهم ۸.۳ مـليار دولار 

مــن الــقروض النشــطة الــقائــمة مــع ٤۲.۳٪ مــن تــلك الــقروض مــقومــة بــعملة الــبيتكويــن بــقيمة ۳.٥ مــليار 

دولار. 

 THE ROADMAP FOR BANKS ADOPTING BITCOIN, U.S. banking regulators are exploring 1

how traditional banks can hold bitcoin for various purposes, OCT 27, 2021,, DYLAN 
LECLAIR AND SAM RULE, Link.
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مـنذ إطـلاق أعـمال الإقـراض الخـاصـة بـهم فـي مـارس ۲۰۱۸، وصـلت أصـول الـقروض الـتراكـمية إلـى ٦٦ مـليار 

دولار، مما يشير إلى نمو كبير وطلب على قروض البيتكوين. 

 
 Source: Genesis Q2 Quarterly Report

 
Source: Genesis Q2 Quarterly Report 

أيـضا يمـكننا مـن خـلال شـركـة BlockFi تـتبع الـطلب فـي الـسوق ومـع مـشاركـة BlockFi لـلأرقـام الـداخـلية 

مـع Research	Arcane فـي هـذا الـتقريـر الخـاص، يمـكننا أن نـرى نمـو ٥۰ مـرة، وسـبع مـرات فـي الـطلب 

 BTC و USD عـلى ضـمانـات الـبيتكويـن لـقروض التجـزئـة الخـاصـة بـهم عـلى مـدار الـعامـين المـاضـيين المـقومـة بـ

على التوالي. 
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The Era of FIAT Institutions is coming to an End 
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واقع سوق العملات الرقمية المشفرة اليوم 
1د. معتز أبو جيب 

!ISRA!الأكاديمية!العالمية!للبحوث!الشرعية!في!المالية!الإسلامية

يـتـم تـداول الـيـوم مـا يـزيـد عـن ١٢٠٠٠ نـوعـاً مـخـتـلـفـا مـن الأصـول الـرقـمـيـة المـشـفـرة بـقـيـة سـوقـيـة 
تــزيــد عــلــى ١٫٨٧ تــريــلــيــون دولار حــســب أســعــار الــتــداول بــتــاريــخ ٢١ ســبــتــمــبــر ٢٠٢١. رغــم انــتــشــار 
الأنـواع المخـتـلـفـة إلا أنـه مـازال لـلـبـتـكـويـن والأثـيـريـوم الحـصـة الأكـبـر مـن الـسـوق بـواقـع ٤٢% لـلـبـتـكـويـن 

و ١٨٫٧% للاثيريوم.  

لــقد بــلغ حجــم الــتداول عــلى ٤۰۰ مــنصة رئيســية خــلال ۲٤ ســاعــة مــا يــزيــد عــن ۱٤۸ مــليار دولار وفــق 

لإحـصاءات Coinmarketcap.com لـليوم المـذكـور نـفسه. ورغـم تـنوع الـعملات الـرقـمية المـشفرة، 

إلا أن ۱۰ عـملاتٍ مـنها تسـيطر عـلى مـايـقارب ۹۰٪ مـن مجـموع الـقيمة الـسوقـية، ومـازالـت الـبتكويـن هـي 

الأعـلى قـيمةً بـواقـع ۱۳۲.۳ مـليار دولار وهـو مـايـعادل ٦۳٪ مـن حجـم الـسوق. أمـا بـالنسـبة لحجـم الـتداول 

الــيومــي، فليســت الــبتكويــن بــالــضرورة الأعــلى تــداولاً. عــلى ســبيل المــثال، بــلغ حجــم الــتداول الــيومــي لــل 

Tether (وهـي عـملة مـشفرة "مسـتقرة) مـا يـعادل ۱۰۲ مـليار دولار مـقابـل ٤٦ مـليار دولار لـلبتكويـن و 
۲۸ مــليار دولار لــلاثــيريــوم خــلال ال ۲٤ ســاعــة، وذلــك وفــقا لــبيانــات coinmarketcap لــيوم ۲۱ 

سـبتمبر ۲۰۲۱. ويـعرض الـشكل ۱ أدنـاه أكـبر ۱۰ نـقود مـشفرة مـن حـيث الـقيمة الـسوقـية وفـقاً لأحـدث 

الإحصاءات: 
الشكل ۱: القيمة السوقية للنقود الرقمية المشفرة 

القيمة	السوقية	بتاريخ	21	سبتمبر	2021	بملايين	الدولارات	الأمريكية اسم	العملة	الرقمية

	798,220	 Bitcoin

	350,094	 Ethereum

	68,733	 Tether

	66,435	 Cardano

1 د. مـعتز أبـو جـيب مـدرب وخـبير فـي المـالـية الإسـلامـية والـتكنولـوجـيا المـالـية، وبـاحـث فـي الأكـاديـمية الـعالمـية لـلبحوث الشـرعـية فـي 
المــالــية الإســلامــية (إســرا) - مــالــيزيــا. حــاصــل عــلى درجــة الــدكــتوراه فــي المــالــية الإســلامــية وزمــالــة المســتشار والمــراجــع الشــرعــي 
المـعتمد مـن هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وهـو عـضو فـي مجـموعـة الـعمل الـخاصـة بـالـتكنولـوجـيا المـالـية. 

https://www.linkedin.com/in/dr-moutaz-abojeib يمكن التواصل معه من خلال الموقع الإلكتروني
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*مجموع القيمة السوقية للأصول الرقمية المشفرة المتداولة وعددها ۱۲۰۱۳ 
 h9ps://coinmarketcap.com المصدر: الباحث بناءً على بيانات موقع

ومـن الجـديـر بـالـذكـر هـنا الإشـارة الـى اسـتمرار تـطور بـيئة الـعمل الـكلية Ecosystem وتـكامـلها فـي ظـل 

تـطور الـبيئة الـقانـونـية والـتنظيمية. حـيث تـغيّرت الـنظم الـفنية المـرتـبطه بـالـعملات المـشفرة خـلال الـسنوات 

الـقليلة المـاضـية بـشكلٍ مـتسارعٍ ومـلموس عـما كـانـت عـليه فـي بـدايـة ظـهورهـا قـبل عـقدٍ مـن الـزمـن. فـاتـسعت 

دائـرة الـعملات الـرقـمية المـشفرة لـتشمل الـيوم أنـواعـاً مـختلفة مـن الـعملات والـرمـوز المـشفرة ذات الخـصائـص 

والاسـتخدامـات والأهـداف المـتبايـنة. وتشـير الـتقديـرات إلـى وصـول عـدد مسـتخدمـي هـذه الأصـول الـرقـمية 

. ورغـم صـعوبـة الـتأكـد مـن دقـة هـذه المـعلومـة، إلا أنـه يـبدو  1المـشفرة إلـى مـا يـزيـد عـن ۳۰۰ مـليون مسـتخدم

تـــــقديـــــراً مـــــعقولاً إذا مـــــا اخـــــذنـــــا بـــــالاعـــــتبار وجـــــود مـــــا يـــــزيـــــد عـــــن ۷٦ مـــــليون مـــــحفظة عـــــلى 

Blockchain.com2 فــقط. كــما ازداد عــدد الــتطبيقات الــلامــركــزيــة DApps الــتي تــعتمد عــلى 

، وبـالـتالـي لـم  3شـبكة الـبلوكتشـين مـن ۱۰۰ تـطبيق عـام ۲۰۱٥ إلـى أكـثر مـن ۲٥۰۰ تـطبيق مـع بـدايـة ۲۰۲۱

يـقتصر الـتطور الحـاصـل فـي مـجال الـعملات الـرقـمية عـلى ازديـاد حجـم الـتداول فحسـب، بـل شـمل جـوانـب 

فـنية أكـثر أهـمية. ونـتيجة لـذلـك، تـطورت بـيئة الـنظام المـرتـبط بـالـعملات المـشفرة وازدادت تـعقيداً وتـشابـكاً 

لـتشمل مـكونـاتٍ جـديـدة تـوفـر خـدمـات الـتداول والاسـتثمار المـتعلقة بـالـعملات والـرمـوز المـشفرة عـلاوةً عـلى 

خـدمـات التحـليل والـترويـج والإعـلام والـتثقيف حـول كـل مـا يـخص هـذا المجـال. كـما ظهـرت مـكونـات جـديـدة 

تهـتم بـالاسـتفادة مـن الـعملات والـرمـوز الـرقـيمة المـشفرة فـي مـجالات أوسـع مـن مجـرد الاسـتثمار والـتداول 

 token-based حــيث بــات الــعالــم مــؤخــراً يتحــدث عــن اقــتصادٍ جــديــدٍ قــائــمٍ عــلى الــرمــوز المــشفرة

	60,401	 Binance	Coin

	43,378	 XRP

	40,719	 Solana

	29,444	 USD	Coin

	28,167	 Polkadot

	27,108	 Dogecoin

364,531 عملات	أخرى

1,877,229 المجموع*

 https://triple-a.io/crypto-ownership/1

 https://www.blockchain.com/charts/my-wallet-n-users2

 https://www.stateofthedapps.com/3
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economy واقــــتصادٍ رقــــمي مــــشفر crypto economy يهــــتم بــــتقديم حــــلول رقــــمية لــــسائــــر 
القطاعات المالية وغير المالية بالاستفادة من تطبيقات العملات والرموز المشفرة.  

وعليه يمكن القول بأن منظومة عمل العملات والرموز الرقمية المشفرة أصبحت تشمل المكونات التالية: 

مـتخصصون فـي اقـتصاد الـعملات الـرقـمية المـشفرة ومـراكـز بـحث مـتخصصة تـابـعة لأرقـى الجـامـعات -

العالمية. 

منصات بلوكتشين مفتوحة تسمح ببناء نقود ورموز رقمية مشفرة عليها. -

منظمات وشركات ضخمة نسبياً تجمع العاملين في الجانب التقني. -

- miners مجموعات كبيرة من المستثمرين والمطورين والمبرمجين والمعدّنين 

هـيئات حـكومـية تـُعنى بـتطويـر الأنـظمة والـقوانـين المـرتـبطة بـالـعملات والـرمـوز الـرقـمية المـشفرة والـرقـابـة -

والإشراف على عمل منصات التداول وشركات الخدمات العاملة في هذا المجال. 

هـيئات ومـنظمات وشـركـات حـكومـية وخـاصـة تُـعني بـتطويـر الحـلول الـتقنية بـالاسـتفادة مـن تـقنية -

البلوكتشين والعملات والرموز الرقمية المشفرة. 

شركات تسهيل دفع بالعملات الرقمية المشفرة. -

مـنصات تـداول إلـكترونـية مـركـزيـة ولا مـركـزيـة وتـعد بمـثابـة حجـر الأسـاس لهـذا الـنظام وهـي بـازديـاد -

مـضطرد حـول الـعالـم، كـما أنـها أصـبحت مـنظمة ومـقونـنة إلـى حـد كـبير، وتـقدم هـذه المـنصات الـيوم 

خدمات واسعة وعديدة للمستخدمين مثل صناديق استثمار بالعملات المشفرة. 

 أسـواقـاً غـير مـنظمة أو مـا يُـعرف بمـكاتـب OTC تـتميز بـقدرتـها عـلى المـتاجـرة بـالـعملات المـشفرة -

بكمياتٍ كبيرة وقد تكون تابعة لمنصات إلكترونية منظمة من النوع الأول. 

بـرمـجيات المـتاجـرة بـالـعملات المـشفرة crypto trading bots وهـي بـرمـجيات تـقوم بتحـليل -

الأسواق وتنفذ عمليات بيع وشراء آلي. 

مـنصاتٍ لـلإقـراض بـضمان الـعملات المـشفرة بـحيث يـتم إيـداع الـعملة المـشفرة بـغية الحـصول عـلى -

قرضٍ بالعملات التقليدية. 

مـحافـظ الـكترونـية مـتطورة تـسمح بـحفظ وتحـويـل الـعملات الـرقـمية المـشفرة بـشكل آمـن وفـق تـقنيات -

متعددة. 

منصاتٍ لتحليل أداء هذه العملات ومزودين لبياناتها. -
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مـــنصات إعـــلامـــية مـــتخصصة بـــكل مـــا يـــتصل بـــالـــعملات المـــشفرة بمـــا فـــي ذلـــك فـــئة المـــؤثـــريـــن -

influencers والمواقع والمجلات الإلكترونية. 
هـذا ومـن المـتوقـع اسـتمرار تـطور المـكونـات المـذكـورة فـي ظـل تـطور الأنـظمة والـقوانـين والانـفتاح الـتدريـجي 

لـلحكومـات تجـاه الـعملات الـرقـمية المـشفرة، ممـا يـجعل بـيئة الـعمل الـكلية لـلنقود والـرمـوز الـرقـمية المـشفرة 

أكثر تعقيداً وترابطاً من أي وقتٍ مضى.  

أمـا عـن الـتطور مـن الجـانـب الـتقني فـنركـز هـنا عـلى جـانـبين هـامـين، يـتمثل الجـانـب الأول بـتطور تـطبيقات 

عـديـدة تسـتفيد مـن الـعملات الـرقـمية المـشفرة وتـقنية الـبلوكتشـين، فـي حـين يـتعلق الجـانـب الـثانـي بـتطور 

مـنصات الـتداول وظـهور عـددٍ مـن المشـتقات المـالـية والخـدمـات الأخـرى الـتي جـعلت مـن الـعملات المـشفرة أداةً 

استثماريةً إلى حدٍ كبير.  

الاستفادة من العملات المشفرة في تطوير حلول فنية واقتصادية: ا.

اهــتمت الــدول خــلال الأعــوام الــقليلة الأخــيرة بــتقنية ســلسلة الــكتل (الــبلوكتشــين)، وتــعددت الحــلول 

الـتكنولـوجـية الـقائـمة عـلى الاسـتفادة مـن الـتقنية المـذكـورة فـي شـتى المجـالات مـثل تـسجيل المـدفـوعـات، وإدارة 

الــتحويــلات المــالــية، وإدارة الــعمليات الانــتخابــية، وإدارة الــسجلات الــرســمية مــثل الــسجلات الــعقاريــة 

والـسجلات المـدنـية وغـير ذلـك. وعـلى الـرغـم مـن إمـكانـية تـطبيق بـعض تـلك الحـلول بـاسـتخدام تـقنية سـلسلة 

الـكتل (الـبلوكتشـين) دون اسـتخدام الـعملات الـرقـمية المـشفرة، إلا أن اسـتخدام هـذه الـعملات يـعطي بـعض 

المـزايـا الـفنية الإضـافـية المـفيدة تـتلخص بـالإسـتفادة مـن الـبنية الـتحتية لـلنقود المـشفرة لـتحقيق قـدرٍ أعـلى مـن 

الــلامــركــزيــة، ممــا يــزيــد مــن الــثقة بهــذه الــعملات فــي بــعض الأحــيان. وتــعد الــتطبيقات المــبنية عــلى مــنصة 

الإثـيريـوم المـثال الأشهـر لـذلـك. فـالإيـثيريـوم لـيس مجـرد سـلسلة كـتل خـاصـة بـعملة الإيـثر، بـل مـنصة تـسمح 

بـبناء عـملات ورمـوز رقـمية عـليها، حـيث يـتم ربـطها مـع سـلسلة الإثـيريـوم مـن خـلال الـعقود الـذكـية. وقـد 

طـورت المـنصة رمـوزاً نمـوذجـية يمـكن اسـتخدامـها أهـمها ERC-20 الـذي يـسمح بـإصـدار رمـوز المـثليات 

Non- الخـــاص بـــإصـــدار الـــرمـــوز غـــير الـــقابـــلة لـــلاســـتبدال ERC-721 و Fungible Token
 .Fungible Token

وفــي مــا يــلي مــثالاً يــبين أهــمية مــنصة الإثــيريــوم فــي تــطويــر الــتطبيقات المخــتلفة. فــمثلا، إذا أرادت جــامــعة 

الاسـتفادة مـن تـقنية الـبلوكتشـين لـتسجيل بـيانـات خـريـجيها عـلى قـاعـدة بـيانـاتٍ ذكـية تـسمح لأصـحاب 

الأعـمال بـالـتحقق مـن سـلامـة الـوثـائـق الجـامـعية لـلمتقدمـين لـلعمل بـشكلٍ آلـي دون الحـاجـة لـلاتـصال بـالجـامـعة 
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بـالـطرق الـتقليديـة، فـيمكنها - بـدلاً مـن تـصميم شـبكة بـلوكتشـين خـاص بـالـشهادات الـرقـمية - تـطويـر نـظام 

يــربــط الــشهادات المــصدرة بــرمــز خــاص يــتوافــق مــع أحــد الــرمــوز الــنموذجــية عــلى مــنصة الإثــيريــوم. عــندهــا 

ســيعمل هــذا الــنظام عــلى شــبكة الإثــيريــوم مــن خــلال الــعقود الــذكــية الــتي تم بــرمــجتها وبــتكالــيف بســيطة 

تـسمى وقـود GAS تمُـثِّل جـزءً بسـيطاً مـن وحـدات عـملة الإثـيريـوم نـفسها يـتم دفـعها لـلمعدنـين عـلى شـبكة 

الإثيريوم في عمليات التحقق لتفعيل العقود الذكية. 

 يـوجـد الـيوم الآلاف مـن الـتطبيقات الـتي تـعتمد عـلى شـبكة الإثـيريـوم مـنها مـا يـتعلق بـتوثـيق المـلكية أو 

تـقديم الخـدمـات المـالـية وغـيرهـا. وبـالـتالـي، إن كـثيراً مـن الحـلول الـفنية الـتي تسـتخدم تـقنية سـلسلة الـكتل 

والمـتاح الـيوم فـعلياً هـي حـلول تـقنية تسـتفيد مـن الإثـيريـوم الـذي بـات يـقدم مـنافـعاً أخـرى بـعيداً عـن كـونـه 

مجـرد وسـيطٍ لـلتبادل، وعـليه يمـكن الـقول بـظهور مـنفعة ذاتـية لـعملة الإثـيريـوم ضـمن الـنظام الإيـكلوجـي 

لشبكة البلوكتشين الإثيريوم وينطبق هذا الأمر على عدد من العملات الرقمية المشفرة الأخرى. 

ب. تطور منصات التداول وظهور المشتقات المالية والخدمات الأخرى. 

تــطورت مــنصات الــتداول بــالــتوازي مــع ازديــاد حجــم ســوق الــعملات الــرقــمية المــشفرة وحجــم تــداولــها، 

فـأصـبحت هـذه المـنصات تـقدم مجـموعـةً مـن الأدوات التحـليلية والاسـتثماريـة بـشكل يـشابـه إلـى حـدٍ كـبير مـا 

تـوفـره مـنصات تـداول الأوراق المـالـية وأسـواق تـداول الـعملات الأجـنبية المـعروفـة بـالـفوركـس. كـما ظهـرت 

مجـموعـة مـن الشـركـات تـقدم خـدمـاتٍ أخـرى خـاصـة كخـدمـات الاحـتفاظ الآمـن بـالـعملات الـرقـمية المـشفرة 

custody وخــدمــات قــبول الــودائــع والإقــراض وادارة الاســتثمار وغــيرهــا. عــلى ســبيل المــثال، يســتطيع 
عـملاء مـنصة بـايـنانـس Binance إقـراض بـعض أنـواع الـعملات الـرقـمية المـشفرة والحـصول عـلى فـوائـد 

. كـما أن هـناك مـنصاتٍ جـعلت مـن خـدمـات الإيـداع والإقـراض وغـير ذلـك عـملاً رئيسـياً لـها  1مـقابـل ذلـك

مــثل YouHodler و Blockfi عــلى ســبيل المــثال لا الحــصر. كــما تــقدم مــنصة FTX مجــموعــة مــن 

 ،BVOL ،Tether Perpetual Futures المشــــتقات المــــالــــية لــــلنقود الــــرقــــمية المــــشفرة مــــثل

. كـما تم تـطويـر مجـموعـة مـن مـنصات الـبلوكتشـين والـبروتـوكـولات مـن  Bitcoin Futures2 وغـيرهـا

أجــل تــوفــير الخــدمــات المــالــية الــلامــركــزيــة DeFi، ويــشمل ذلــك تــقديم الــتمويــلات مــن خــلال تــطبيقات 

 https://www.binance.com/en/lending1

 https://ftx.com/2
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لامـركـزيـة تـعتمد عـلى تـفكيك الـوسـاطـة المـالـية وتمـكين الـعملاء المخـتلفين مـن تـقديم الـتمويـل أو الحـصول عـليه 

مباشرة بالاستفادة من تقنيات العقود الذكية. 

الخـاتمـة: إن واقـع الـعملات الـرقـمية المـشفرة الـيوم يـختلف بـشكلٍ جـوهـري عـن واقـعها قـبل عشـر سـنوات. 

وهـذا الاخـتلاف لـيس مـتعلقاً بحجـم الـتداول فحسـب، بـل يـتعلق أيـضاً بـتطورٍ مـلحوض فـي الجـوانـب الـفنية 

والـتنظيمية. الأمـر الـذي يسـتدعـي الـباحـثين الاقـتصاديـين والشـرعـيين لإعـادة الـنظر فـيما قـدمـوه مـن أبـحاث 

سـابـقة لهـذه المـتغيرات وذلـك لـلكشف عـن سـلبيات وايـجابـيات هـذا الـتطور. كـما لابـد مـن إيـلاء تـطبيقات 

التمويل اللا مركزي DEFI اهتماماً خاصاً وذلك للبحث في أثرها الاقتصادي ومشروعيتها. 
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نحو بناء اقتصاد مقاوم للصدمات 
استعمال	واستدامة	المضادات	الحيوية	لإزالة	الندوب	الاقتصادية	

د. زهير لخيار  
أستاذ!التعليم!العالي!بجامعة!الحسن!الثاني!-!الدار!البيضاء!!

 

د. الفكاك حمدي  
أستاذ!جامعي!بجامعة!السلطان!مولاي!سليمان!-! بني ملال    !

مـع حـلـول الجـائـحـة الـصـحـيـة أصـبـح مـن المـؤكـد أن الـتـدبـيـر الاقـتـصـادي بـالـشـكـل الحـالـي يـنـبـغـي أن 
يـخـضـع لـتـغـيـيـرات جـذريـة عـلـى مـسـتـوى مـقـاربـة الإشـكـالات الاقـتـصـاديـة المـتـعـارف عـلـيـهـا وبـالـتـالـي لا 
بــد مــن الــتــفــكــيــر ف طــريــقــة بــديــلــة لجــعــل الاقــتــصــاد يــتــمــتــع بــخــصــائــص تجــعــلــه يــصــمــد أمــام كــل 

الصدمات سواء كانت مالية أو اجتماعية أو سياسة أو اقتصادية أو حتى صحية.  

فـما هـي المجـامـع الاقـتصاديـة الـتي يـنبغي الـتركـيز عـليها؟ وكـيف يمـكن تـدبـيرهـا وتنسـيق الـعلاقـات بـينها؟ 

ومدى تميز أي اقتصاد يفترض فيه أن يصمد أمام الصدمات كيفما كان نوعها؟  

الاقتصاد الصامد: أهداف عامة 

عـلى المسـتوى الـنظري، يـظل الاقـتصاد صـامـدا أمـام الهـزات والـصدمـات إذا انـطلق أولا وقـبل كـل شـيء مـن 

الـسعي إلـى إقـامـة الـعدل الاجـتماعـي والاقـتصادي بـين كـل مـكونـاتـه بـعد الاجـتهاد فـي كـل الـتدابـير الـرامـية إلـى 

الــزيــادة فــي الإنــتاج ولــكن بــعد الــعمل عــلى ضــمان ثــبات واســتقرار عــوامــل الإنــتاج الــداخــلي عــبر تــوطــين 

الــتقنيات والأســالــيب الــتكنولــوجــية عــلى مســتوى كــل الــقطاعــات الاقــتصاديــة وهــو الأمــر الــذي يمــكنه مــن 

الحضور الدائم والفعال في الأسواق الدولية حاملا لمنتجات ذي جودة عالية.  
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إن أي اقـتصاد لا يـركـز عـلى تـطويـر الجـانـب الحـقيقي لـلاقـتصاد يـصبح قـاصـرا فـي أدائـه ولـذلـك وجـب الاهـتمام 

بـتنمية الـناتج الـداخـلي الخـام الحـقيقي إضـافـة إلـى ذلـك؛ فـالاقـتصاد الـصامـد هـو الـذي يـتوفـر عـلى قـدرة فـائـقة فـي 

الـرد بسـرعـة وذكـاء عـلى الإشـكالات ذات الـطابـع الـقريـب الأجـل كـما يهـدف عـلى المسـتوى الـبعيد، إلـى صـنع 

الفعل وليس رد الفعل. 

إن الـتركـيز عـلى هـذه المـبادئ الـعامـة يـبقى مـرهـونـا بـالمـوارد البشـريـة الـتي سـتتكلف بـإعـمالـها والـسعي وراءهـا 

وإذا كـانـت الـكفاءة بمـعناهـا الـصحيح مـطلوبـة فـي هـذا الـشأن فـإن صـانـعي الـقرار الاقـتصادي مـطالـبون بـالـتركـيز 

عـلى الـكفاءات الـداخـلية بـالـدرجـة الأولـى وخـصوصـا المـوهـوبـة مـنها، وبـالـتالـي يـعتبر هـذا هـو الـتحفيز الأول 

لـكفاءاتـنا الـوطـنية لـلإبـداع والإنـتاج وذلـك عـبر صـيانـة فـرص الـعمل وبـنائـها عـلى أسـاس مـن الـتكافـؤ والمـساواة 

وكــذا حــمايــة ممــتلكات الأشــخاص والمــؤســسات. إضــافــة إلــى ذلــك فــالاقــتصاد الــقوي الــصامــد يــتصف 

بـالـديـنامـيكية وحـفظ الـقيم الـتي يسـتند إلـيها كـما يـتميز بـالـقدرة عـلى الاسـتعمال الـراشـد لـكل المـتغيرات 

البيئية. 

الاقتصاد الصامد: في ضرورة التوفيق بين المنافع القصيرة والطويلة الأمد  

فـي ظـل تفشـي الجـائـحة، أصـبح لـزامـا عـلى صـانـعي الـقرار أن يـفكروا بـطريـقة أخـرى وبمـنطق آخـر ومـنهجية 

أخـرى لأن الـوضـع الاقـتصادي الـذي فـرض عـلينا بسـبب الجـائـحة سـيلزم صـانـعي الـقرار الاقـتصادي بـالـتفكير 

فـي نـفس الـوقـت فـي كـيفية الجـمع بـين تـلبية الحـاجـيات الآنـية لـلمواطـنين والحـفاظ عـلى الـتوازنـات الاقـتصاديـة 

لبناء اقتصاد مستدام، إذن فما الذي ينبغي القيام به للوصول إلى الأمرين معا في آن واحد؟  

لـكن مـا يـنبغي الإشـارة إلـيه هـو الإشـكالـية المـرتـبطة بـأداء كـل نـوع مـن الإجـرائـين لأن الـنفقات ذات الـطابـع 

الـقصير الأجـل قـد لا تـنتج بـالـضرورة آثـارا عـلى المسـتوى الـطويـل الأجـل كـما أنـه مـن المـتفق عـليه فـإن كـل 

إنــفاق طــويــل الأمــد قــد لا يــحقق تنشــيطا اقــتصاديــا قــصير الأمــد. إذن كــيف يمــكن الجــمع بــين الاعــتبارات 

القصيرة والطويلة الأجل في نهج واحد؟  

لـلجواب عـلى هـذا الـسؤال الاشـكالـي يشـترط أولا إعـادة الـنظر فـي طـريـقة الـتفكير المـتبعة، ذلـك أنـه يـنبغي 

تـغيير نمـط الـتفكير الـعادي وإعـمال مـنطق تـفكير الأزمـات؛ أي صـياغـة مخـططات مـدعـمة بـعدة سـيناريـوهـات 

مــرتــكزة بــالــدرجــة الأولــى عــلى اســتباق المخــاطــر المحــدقــة بــالســياســة الاقــتصاديــة المــراد تــفعيلها وتنشــيطها. 

وبــطبيعتها، فــالمخــططات الاقــتصاديــة تــرمــي دائــما إلــى اســتشراف ســياســات وأهــداف طــويــلة الأجــل هــذه 
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الأهـداف الحـيويـة المـفترض فـيها أن تـكون قـادرة عـلى بـناء مـقومـات الـصمود فـي وجـه الـصدمـات الاقـتصاديـة 

المــفاجــئة لــكن الــوضــع الحــالــي يــقتضي مــعالجــة آثــار الأزمــة بــشكل آنــي مــن خــلال الــتدخــلات التنشــيطية 

لــلاقــتصاد والــتي لا يــنبغي أن تــتناقــض بــأي حــال مــن الأحــوال مــع الأهــداف الاقــتصاديــة الــكبرى لــلدولــة، 

وبــالــتالــي ســيجد صــناع الــقرار أنــفسهم أمــام مــأزق تــلبية الحــاجــات الآنــية مــقابــل عــدم الإضــرار بــالــتوازنــات 

الاقتصادية للدولة. 

الاقتصاد الصامد: في ضرورة إعمال آليات المقاربة التشاركية 

لـيتمكن صـانـعوا الـقرار مـن الـعمل عـلى الـتوفـيق بـين آلـيات الخـروج مـن الأزمـة وذلـك فـي تـلبية الحـاجـيات 

المسـتعجلة لـلمواطـنين وعـدم الـعودة إلـيها مـرة أخـرى، أصـبح مـن الـضروري الاقـتراب أكـثر مـن المـواطـنين مـن 

خـلال الـتشخيص الـتشاركـي لهـذه الحـاجـيات مـع الـعمل عـلى صـياغـتها بـشكل يـضمن نجـاعـة الـوصـول إلـى 

الأهـداف الـقصيرة والـطويـلة الأمـد عـلى الـسواء. فـالخـطة الـتي مـن المـفروض أن تـرسـم يـجب أن تتخـذ قـرارات 

مـبنية عـلى تـقييم المـواطـن بـذاتـه لـلضعف والآثـار الـتي تـعرض لـها فـي مـواجـهة الأزمـة لأنـه هـو الـوحـيد الـذي 

يسـتشعر حجـم المخـاطـر الـناتجـة عـن الأزمـة وهـو الـوحـيد الـذي يمـكنه أن يـفهمها ويـنقلها إلـى صـانـعي الـقرار مـن 

أجل بناء استراتيجيات وخطط قوية للصمود والتكيف مع الأزمات. 

وإذا كـان الاسـتثمار يـعد مـن أهـم المـكونـات الاقـتصاديـة، فـقد أصـبح الـيوم مـن الـضرورة بمـكان الاسـتثمار فـي 

بـناء الـقدرة عـلى الـصمود أمـام الهـزات الاقـتصاديـة وذلـك مـن خـلال الـتعويـل عـلى بـنية تحـتية صـلبة وضـامـنة 

لـلصمود وهـو الأمـر الـذي لـن يـرى الـنور إلا عـبر بـناء عـقلية المـواطـن الـقادر عـلى الـصمود فـي وجـه الأزمـات 

سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.  

وتـرتـيبا عـليه يـنبغي، الـبحث عـن مـكامـن الخـلل والـضعف والاعـتراف بـها ومـواجهـتها وإذا مـا تم ذلـك لابـد وأن 

نـبتكر أنشـطة اسـتثماريـة قـادرة عـلى أداء الـوظـيفتين مـعا والمـتمثلة فـي تـوفـير وظـائـف آنـية الاحـتياج وفـي نـفس 

الـوقـت تـقويـة الإنـفاق الـعمومـي الـذي يـشكل ذروة سـنام الـدورة الاقـتصاديـة. إنـها مـقاربـة سـتمكن صـانـعي 

الــقرار الاقــتصادي مــن تــشكيل أحــسن حــزمــة اقــتصاديــة ممــكنة تــصمن الــقدرة عــلى الــتأهــب والــصمود 

الدائمين.  

إن المـواطـن هـو الأقـدر عـلى تـوقـع الأزمـة قـبل وقـوعـها، وبـالـتالـي فـإن المجـتمع المحـلي يـشكل أسـاس مـتينا فـي 

صـياغـة وصـناعـة السـياسـات الـعمومـية الاسـتباقـية والمـبتكرة لحـلول فعَّالـة تـدفـعهم إلـى الـصمود عـندمـا تحـل 
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الأزمـة. وتـرتـيبا عـليه فـإن الإشـراك الـفاعـل لـلمواطـنين فـي الـعملية الـتنمويـة بـرمـتها تـشكل الجـزء الأسـاسـي فـي 

صياغة التوليفات الاقتصادية النشطة التي قد تضمن التعافي من الأزمة وعدم العودة إليها. 

إن الـعمل بـآلـيات ومـناهـج المـقاربـة الـتشاركـية يـلزم صـانـعي الـقرار بـعدم الاقـتصار عـلى الأبـعاد الاقـتصاديـة 

التقليدية بل تطويرها نحو صياغة مجتمعية متفاوضا حولها.  

الاقتصاد الصامد: في ضرورة استكمال المضادات الحيوية  

يــوصــي الــطبيب دائــما حــالــته بــضرورة اســتكمال وصــفة المــضاد الحــيوي وإلا ســيتشدد المــرض ويــصبح مــن 

الـصعب السـيطرة عـليه وهـو الحـال كـذلـك بـالنسـبة لـلاقـتصاد، فـالسـياسـات الـتي سـتساهـم فـي إخـراج الاقـتصاد 

مـن أزمـته لا يمـكن أن تـكون نـاجـعة إلا إذا ضـمنا اسـتكمال تـنزيـلها واسـتدامـة تـفعيلها، ولا يسـتقيم هـذا 

الأمـر إلا بـالانـتباه إلـى قـياس درجـة قـدرة الاقـتصاد عـلى امـتصاص الـصدمـات لأنـه كـلما تحـسنت الـقدرة عـلى 

الامـتصاص كـلما كـان الاقـتصاد صـامـدا، إنـها قـدرة فـائـقة فـي الـوقـايـة وفـي إدمـاج المجـامـع المـالـية فـي قـياس 

الاستقرار الماكرو اقتصادي. 

المضاد الحيوي الهيكلي: التركيز على المكونات الهيكلية  

لـكل اقـتصاد هـيكله الأسـاسـي الـتي يـنبغي الاهـتمام بـه والـتركـيز عـليه كـما أن الهـيكل الاقـتصادي لأي بـلد 

هـو الـذي يـصنع الـديـنامـيكية الأسـاسـية فـي امـتصاص الـصدمـات وتـختص هـذه المـكونـات الهـيكلية بـبطء 

تـطورهـا بـالـرغـم مـن أنـها هـي الـتي تحـدد الإطـار الأسـاسـي لأي اقـتصاد كـان. ولـعل الـقاسـم المشـترك بـين كـل 

الاقـتصادات عـبر الـعالـم يـتمحور، فـي مـكونـاتـه الهـيكلية حـول عـدة قـطاعـات مـن قـبيل الـقطاع الـبنكي وسـوق 

العمل والسوق المالي وكمية وتنوع الإنتاج الوطني والرأسمال البشري والقطاع المناخي…  

وبـالنسـبة لـلقطاع الـبنكي الـذي يـشكل مـحور الـتعامـلات الاقـتصاديـة سـواء عـلى المسـتوى المـاكـرو أو المـيكرو 

الاقـتصادي، يـنبغي الـعمل عـلى صـيانـته مـن خـلال بـيئته الـداخـلية والخـارجـية وهـو الأمـر الـذي يـقودنـا إلـى 

ضـرورة الـتركـيز عـلى تـطويـر الـرأسـمال الـعازل وضـمان اسـتدامـة الأعـمال والأنشـطة وبـالـتالـي يسـتطيع صـانـعوا 

الــقرار أن يــطوروا بــيئة الاقــتصاد الإجــمالــي دون نســيان الــعمل عــلى تــطويــر الــبيئة الــتنظيمية لهــذا الــقطاع 

البنكي والمساهمة في تطوير الأسواق المالية من حيث طريقة عمل وأداء الأسواق المالية عمقا ونجاعة. 

وبـعد تـثبيت مـقومـات الـعمل الـبنكي الهـيكلية، وتحـريـك ديـنامـيكية الأسـواق المـالـية، يـجب تـقويـة كـفاءة 

ســوق الــعمل مــن خــلال تــقويــة المــرونــة فــي تحــديــد الأجــور والــتمحيص فــي ممــارســة الــتوظــيفات وكــذا 
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الاسـتغناءات، كـما يـجب أن يـتصف صـانـعو الـقرار بـالـقدرة عـلى الاحـتفاظ بـالمـواهـب. ويـقاس اتـساع وعـمق 

الــقدرة الإنــتاجــية لأي اقــتصاد بــكمية المــنتوج الــوطــني وكــذا تــنوع الســلع والخــدمــات الــتي يــقدمــها هــذا 

الاقـتصاد ولـذلـك يـنبغي الحـرص عـلى التحسـين الـدائـم لـكمية وجـودة وتـنوع المخـرجـات الإنـتاجـية لـلاقـتصاد. 

كـما يـعد الـرأسـمال البشـري مـن أسـاس هـذه الانجـازات الاقـتصاديـة الهـيكلية الـذي يمـكن ضـمانـه مـن خـلال 

تحسـين الـوضـع الـصحي والـتعليمي وتـطويـر الإنـتاجـية والحـركـية الاجـتماعـية إلـى جـانـب الآلـيات الاقـتصاديـة 

الأخرى.  
وعـليه يمـكن تـفعيل بـعض الإصـلاحـات الهـيكلية الـتي سـتساهـم فـي تـقويـة الإنـتاجـية وذلـك مـن قـبيل إصـلاح 

الـتعليم، وتـقويـة الاسـتثمار الـعمومـي وخـصوصـا عـلى مسـتوى الـبنية الـتحتية وكـذا إعـادة تـوزيـع حـصص 

المـيزانـية بـين قـطاعـات الـدولـة مـع تـقويـة المـصروفـات الخـاصـة بـقطاع الـصحة. وأخـيرا لا بـد مـن الأخـذ بـعين 

الاعــتبار الجــوانــب الــبيئية والمــناخــية فــي صــياغــة الســياســات الاقــتصاديــة وذلــك فــي إطــار مــا يــصطلح عــليه 

بالتنمية المستدامة.  

المضاد الحيوي الكابح: تعزيز الكابحات الاقتصادية  

تـتمثل الـكابـحات الاقـتصاديـة فـي هـامشـين اثـنين يـجب تـوفـرهـما فـي أي اقـتصاد يـراد لـه أن يسـتديم صـموده 

أمـام الأزمـات كـيفما كـان شـكلها ونـوعـها، ويـتعلق الأمـر بمـا يـسميه الاقـتصاديـون بـهامـش المـناورة الـنقدي 

وهامش المناورة الموازناتي.  

المضاد الحيوي الموازناتي: 

كـما هـو مـعلوم فـالمـيزانـية الـعامـة تـتألـف مـن مـوارد ونـفقات ولـكي يـتمكن صـانـع الـقرار الاقـتصادي مـن جـعل 

اقـتصاده يـصمد أمـام الأزمـات، وهـو الشـيء الـذي حـدث بـالـفعل بـعد أزمـة كـورونـا حـيث أن جـلَّ الحـكومـات 

وجـدت نـفسها مـضطرة إلـى الـتوقـف الـتام أو الـتخفيف مـن الـوطـأة الـضريـبية وهـو الأمـر الـذي يـؤثـر بـالـطبع عـلى 

مـداخـيل الـدولـة وبـالـتالـي قـد تـعطل مجـموعـة مـن الأنشـطة الـتي تـؤثـر بـدورهـا عـلى الـنمو الاقـتصادي وبـالـتالـي 

تتضخـم بـؤرة المـداخـيل، وعـليه فـالـكابـح الـذي يـنبغي أن يسـتعمله صـانـعو الـقرار هـو بـناء تـوقـع احـتمالـي حـول 

إمـكانـية وقـوع الـدولـة فـي ضـائـقة ضـريـبية وذلـك بـشكل مسـبقا وكـلما بـرز هـذا الاحـتمال عـلى أنـه سـيكون 

ضـعيفا كـلما سـيكون هـامـش المـناورة المـوازنـاتـية جـيدا وخـصوصـا بـالنسـبة لـلأسـواق الـناشـئة. هـذا الاسـتباق 

الاحــتمالــي يــجعل صــانــع الــقرار يــتعرف عــلى الــضائــقة الإيــراديــة قــبل حــدوثــها وبــالــتالــي يســتغل الــهامــش 
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المـوازنـاتـي لـلتصدي لأي صـدمـة كـانـت. فـالـهامـش المـوازنـاتـي مـا هـو إلا عـبارة عـن تـقديـر تجـريـبي لـلمساحـة 

المـالـية المـتوفـرة لـدى صـانـع الـقرار وهـذه المـساحـة تـقاس مـن خـلال عـدة مـؤشـرات يجـذر بـنا الـتركـيز عـليها 

وتطويرها من حسن إلى أحسن. 

أول مــكون لهــذه المــساحــة هــو مســتوى الــديــن الــعمومــي مــنسوبــا إلــى مســتوى الــناتج الــداخــلي الخــام، -

وخـصوصـا مـنه مـا يـصطلح عـليه بـالـديـن السـيادي، وهـو ذلـك الـديـن المـضمون مـن طـرف جـهة سـياديـة 

وصـادر عـنها وقـد يـكون دولـة أو بـنكا مـركـزيـا. وهـذا الأمـر يشـترط فـيه الـتعاون بـين الـدول الـدائـنة والمـديـنة 

من أجل العمل على تليين تكاليف هذه القروض السيادية.  

ثـانـي مـكونـات هـذا الـهامـش يـتعلق بـتطور الـناتج الـداخـلي الخـام الحـقيقي، والمـقصود بـالحـقيقي هـنا مـن -

الـناحـية الاقـتصاديـة هـو الـناتج الـداخـلي الخـام مـن السـلع والخـدمـات وذلـك خـلافـا لـلناتج الـداخـلي الخـام 

الاسـمي الـذي يـشكل قـياسـا جـامـعا لـقيمة السـلع والخـدمـات بـالـسعر الحـالـي. إذا فـالـناتج الـداخـلي الحـقيقي 

يـأخـذ بـعين الاعـتبار تحـولات الأسـعار وبـالـتالـي يـأخـذ بـعين الاعـتبار التضخـم فـي تـقييمه لـلنمو. بمـعنى آخـر 

يـنبغي الـتركـيز عـلى تحسـين الاقـتصاد الـعيني مـن خـلال تـطويـر الـقطاع الإنـتاجـي الـصناعـي لـلبلد. وبمـا أن 

هـناك تـباطـؤ حـاصـل فـي الـناتج الـداخـلي فـأول إجـراء يـنبغي أن تهـدف إلـيه السـياسـة المـوازنـاتـية هـو وقـف 

نـزيـف هـذا الـتباطـؤ إذا لـوحـظ أنـه أصـبح دون المسـتوى المـطلوب ولـكنه فـي بـعض الحـالات يـسمح لهـذا 

الـناتج بـالـتراجـع لأن الـظروف الاقـتصاديـة تـتطلب ذلـك وبـالـتالـي يـصبح دور السـياسـة الاقـتصاديـة هـو تـأطـير 

هـذا الـتنازل وتيسـيره وهـذا أمـر يـبقى مشـروطـا بـالتنسـيق مـع السـياسـة الـنقديـة الـتي يـتوجـب عـليها فـي 

نـفس الـوقـت المحـافـظة أولا عـلى تـوازن التضخـم فـي مـساره المـرسـوم لـه مـن طـرف الـبنك المـركـزي وثـانـيا حـسن 

التوفيق بين تحفيز الطلب والقدرة على تحمل الدين وتثبيته في خط يمكن تحمله.  

ثـالـث مـكونـات هـذا الـهامـش يـرتـبط بمـؤشـرات مـالـية يـنبغي مـراعـاتـها ورعـايـتها بـشكل دائـم ومسـتمر وذلـك -

لـضمان صـمود الاقـتصاد أمـام الأزمـات المـتوقـعة وغـير المـتوقـعة ويـتعلق الأمـر بـالحـساب الجـاري والـرصـيد 

الأساسي وضغط الصرف على الاقتصاد الوطني. 

 أمـا الجـانـب المـرتـبط بـالـنفقات المـوازنـاتـية فـهو يـتأرجـح بـين المـدافـعين عـما يـسمونـه بـترشـيد الـنفقات والـذيـن 

يـدافـعون عـن ضـرورة الـرفـع مـن الإنـفاق الـعمومـي والـواقـع أنـه ثـبت فـي عـدة دراسـات أن عـملية الـرفـع مـن 

الإنـفاق الـعمومـي هـي الـقادرة عـلى تسـريـع الـوثـيرة الاقـتصاديـة مـن خـلال الـرفـع مـن الـطلب وبـالـتالـي الـرفـع مـن 
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الاسـتثمار الـذي يـشكل ذروة سـنام الـتشغيل وتـعود العجـلة إلـى الـرفـع مـن الـطلب وهـكذا. ومـادام الـلجوء إلـى 

الـرفـع مـن الإنـفاق الـعمومـي أصـبح يـفرض نـفسه وللحـد مـن تـداعـيات الأزمـة يـجب تحـويـل أكـبر قـدر لـلنفقات 

ضـمن مـيزانـية الـدولـة إلـى الـقطاع الـصحي اسـتهلاكـا واسـتثمارا كـما تجـدر الإشـارة إلـى ضـرورة الاهـتمام بـأجـور 

رجـال الـصحة وبـالـتالـي نـحقق هـدفـين عـلى الـسواء أولـهما تـعزيـز الـقطاع الـصحي لـلقضاء عـلى الـوبـاء وفـي 

نـفس الـوقـت الـرفـع مـن نسـبة الإنـفاق الـذي سـينعش الـدورة الاقـتصاديـة بـرمـتها فهـي إذن مجـرد عـملية إعـادة 

توزيع يستفيد منها بشكل كبير القطاع الصحي مرحليا. 

المضاد الحيوي النقدي: 

إن هـامـش المـناورة فـيما يـخص السـياسـة الـنقديـة يسـتخدم كـأسـاس لـضمان اسـتقرار الاقـتصاد وصـموده أمـام 

الـصدمـات والأزمـات المـتنوعـة وكـما هـو مـتعارف عـليه فـإن هـامـش المـناورة هـذا يـعبر عـن قـدرة صـانـع الـقرار 

عـلى تـليين أو تشـديـد السـياسـة الـنقديـة وبـالـتالـي يـنبغي تـوسـيع هـذا الـهامـش الـذي سـيمكن صـانـع الـقرار مـن 

التشـديـد أو الـتليين. وتـوسـيعه يـقتضي فـي الـبدايـة قـياس مـساحـته الـتي يسـتند فـيها أسـاسـا إلـى مـعرفـة المـساحـة 

الـتي تـفصل بـين نسـب الـفائـدة عـلى المـدى الـقريـب والنسـبة الأدنـى وهـي الـصفر وكـذا مـعرفـة المـساحـة الـتي 

تـفصل بـين نسـب الـفائـدة عـلى المـدى الـبعيد والنسـبة الأدنـى وهـي الـصفر كـما يسـتند إلـى قـياس الـقدرة عـلى 

تخفيض وتليين معادلات الفائدة لجعلها أكثر نجاعة. 

إن الهــدف مــن كــل هــذا هــو الــعمل عــلى تــعزيــز وتــقويــة الــطلب والاســتفادة المــرحــلية مــن تــدنــي مســتوى 

التضخـم بـالـنظر إلـى ضـعف الـطلب الحـاصـل بسـبب الأزمـة الـصحية، وعـليه يـنبغي للسـياسـة المـالـية أن تحـفز 

الاقـتصاد وبـالـتالـي فتيسـير السـياسـة الـنقديـة يـنبغي أن يـضل مسـتمرا مـا دام مـعدل التضخـم مـتدنـي ويـتصف 

بـالـثبات. وهـذا مـا ذهـب إلـيه كـل مـن الـبنك المـركـزي الأوروبـي وبـنك الـيابـان وبـنك إنجـلترا وهـو الـعمل عـلى 

تيسير السياسة النقدية وذلك من خلال توقيف الزيادات في معدلات الفائدة. 

التتبع السريري لحالة الاقتصاد الوطني: نحو التعافي المستمر  

يُســتشف مــن خــلال مــا ســبق أن هــذه المــكونــات الاقــتصاديــة تــتجه إمــا إلــى عــلاقــة طــرديــة مــع الــقدرة عــلى 

الصمود أو إلى علاقة عكسية معها وعليه يجب تقوية الأولى ومحاولة الحد من الثانية. 
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تقوية المجامع الاقتصادية الطردية  

مـن خـلال هـذه المـؤشـرات يمـكن تـتبع مـجامـع الاقـتصاد الـوطـني كـما يمـكن اسـتباق الأزمـة قـبل وقـوعـها كـما 

يمـكن الـصمود أمـامـها حـتى بـعد الـوقـوع وبـالـتالـي فـقياس تـطور قـدرة الاقـتصاد عـلى الـتصدي وامـتصاص 

الصدمات، رهين بالفحص الدائم لهذه المؤشرات الاقتصادية. 

وتـرتـيبا عـليه فـإذا كـان تـطور الـناتج الـداخـلي الخـام الحـقيقي مـرتـفعا فهـذا يـؤشـر عـلى أن الاقـتصاد الـوطـني 

سـيكون قـادرا عـلى امـتصاص آثـار الأزمـات والـصدمـات، ولـكن إذا لـوحـظ أن الـناتج الحـقيقي يـنخفض يـجب 

التدخل الفوري قبل حدوث الأزمة للرفع منه لأنه سيضعف قدرة الاقتصاد الوطني على المقاومة. 

وعــلى الــسواء، إذا لــوحــظ أن الحــساب الجــاري لــلاقــتصاد الــوطــني يــتقوى، فــإنــه المــؤشــر أيــضا عــلى كــفاءة 

الاقـتصاد عـلى الامـتصاص السـريـع لـلأزمـات وبـالـتالـي تـراجـعه لابـد أن يـؤخـذ بـعين الاعـتبار اسـتباقـيا مـن أجـل 

عـدم الـوقـوع فـي وهـن الـتعاطـي مـع الـصدمـات المـفاجـئة. أمـا إذا كـان الـرصـيد الأسـاسـي مـرتـفعا، فهـذا يـؤشـر 

أيــضا إلــى قــدرة الاقــتصاد عــلى مــواجــهة وامــتصاص الــصدمــات بــشكل قــوي وتــتقوى قــدرة الاقــتصاد عــلى 

امـتصاص الـصدمـات إذا تـوفـر لـدى نـظامـها الـبنكي مسـتوى مـرتـفع مـن الـرأسـمال الـعازل وإذا ضـمنت الـدولـة 

لهـذا الاقـتصاد اسـتدامـة الأعـمال والـتطور الإيـجابـي لـلقدرة الـتنظيمية فـي هـذا المجـال والـعمل عـلى تـطويـر 

أسواقها المالية. 

إضـافـة إلـى ذلـك فـالـدولـة مـطالـبة بـتوفـير بـيئة سـليمة لـلاقـتصاد الـكلي وذلـك مـن خـلال الـرفـع مـن مـرونـتها فـي 

تحـديـد الأجـور وتحسـين ممـارسـتها لسـياسـة الـتوظـيف والاسـتغناء وكـذا وبـشكل خـاص الـقدرة عـلى الاحـتفاظ 

بـالمـواهـب واسـتثمارهـا بـشكل أفـضل لأنـها تـعتبر هـي الأجـسام المـضادة الـتي سـتقوي مـناعـة وصـلابـة الاقـتصاد 

الوطني وبالتالي قدرته على امتصاص الصدمات المختلفة. 

ولا يـنبغي أن ننسـى أنـه مـوازاة مـع ذلـك يـتعين عـلى الحـكومـة عـدم نسـيان الإجـراءات الـتقليديـة الـتي تـشكل 

أسـاس لـلاسـتمرار والـصمود أمـام الأزمـات ويـتعلق الأمـر بـتجويـد وتـنويـع المـنتجات وخـصوصـا المـعدة مـنها 

لـلتصديـر، ولا تـتحقق هـذه الأهـداف المـرتـبطة بـالـقدرة عـلى امـتصاص الـصدمـات إلا إذا تم الاهـتمام الـكبير 

بمستوى الصحة ومستوى التعليم. 
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الحد من المجامع الاقتصادية العكسية  

تـساهـم بـعض المجـامـع الاقـتصاديـة بـشكل عكسـي فـي ضـمان الاسـتقرار والـصمود الاقـتصادي أمـام الأزمـات 

والـتي يـنبغي مـقاومـة ارتـفاعـها وتضخـمها ويـتعلق الأمـر أولا بـالـديـن الـعمومـي نسـبة إلـى الـناتج الـداخـلي الخـام، 

والـذي إذا لـم يـتم ضـبطه يـصبح الاقـتصاد غـير قـادر عـلى مـواجـهة أي أزمـة مـباشـرة وغـير مـباشـرة وبـالـتالـي 

تـصبح الـدولـة عـاجـزة عـن امـتصاص الـصدمـات الـتي قـد تـلحق بـها. وتجـدر الإشـارة أن الأولـويـة داخـل هـذا 

الـديـن يـنبغي أن تـسند إلـى مـا ذكـرنـاه سـلفا وهـو الـديـن السـيادي الـذي يـنبغي خـفضه إلـى أدنـى المسـتويـات 

المـمكنة، ثـم ثـانـيا يـجب ضـبط عـملية ضـغط الـصرف عـلى الاقـتصاد دون أن ننسـى مسـتويـات الـفروق بـين 

مــعدلات الــفائــدة عــلى المســتويــين الــقريــب والــبعيد والمــعدلات الــدنــيا الــتي قــد تــصل إلــى الــصفر وبــالــتالــي 

فالتقليص من هذا الفرق يجعل السياسة المالية قادرة على امتصاص الصدمات في حينها.  

وبـالـتالـي فـنحن نـضع بـين يـدي صـانـعي الـقرار الاقـتصادي والسـياسـي نمـودجـا نسـتطيع مـن خـلالـه تـتبع كـل 

السـيناريـوهـات المـمكنة لـقياس قـدرة الاقـتصاد عـلى امـتصاص الـصدمـات واسـتباق حـدوثـها. لـكن مـا يـعوز 

هـذا الـنموذج هـو الـتوفـر عـلى المـعطيات الخـاصـة بهـذه المـتغيرات المـكونـة لـلنموذج، وبـالـتالـي نـتمكن مـن تحـديـد 

مـكامـن الـقوة والـضعف فـي مـواجـهة الـصدمـات مسـبقا ولأن المـعطيات غـير مـتوفـرة فـي أفـق الحـصول عـليها 

ومـعالجـتها، نـدعـو كـل مـسؤول تـوفـرت لـديـه هـذه المـعطيات أن يسـتفيد مـنها فـي هـذا الاتجـاه أو يمـدنـا بـها 

للقيام باللازم. 
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أشخاص يؤجرون وجوههم لبناء نسخ تسويقية تعتمد على التزييف العميق 
 ويل دوجلاس هيفن

1إم!آي!تي!تكنولوجي!ريفيو!

 
الذكاء الاصطناعي 

شـخصيات مـبنية عـلى أشـخاص حـقيقيين وتـعتمد عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي ويمـكن أن تظهـر فـي آلاف 

مقاطع الفيديو وتقول أي شيء، وبأي لغة. 

عـلى غـرار الـكثير مـن الـطلاب، عـملت لـيري فـي عـدة وظـائـف بـدوام جـزئـي. تـبلغ لـيري مـن الـعمر ۲۳ عـامـاً، 

وتعمل في خدمة المطاعم والمقاهي في مكان قريب من جامعتها. 

كـما تـبيع أيـضاً السـيارات، وتـعمل فـي مـجال الـتجارة بـالتجـزئـة، وتجـري مـقابـلات الـعمل وتـقود جـلسات 

تعريف الموظفين الجدد بالشركة والعمل كممثلة عن الموارد البشرية، في ألمانيا. 

أمـا قـدرة لـيري الـعجيبة عـلى الـقيام بـكل هـذه الأعـمال فـي عـدة بـلدان، فـتعود إلـى أنـها أجّـرت وجـهها لآور 

وَن، وهـي شـركـة نـاشـئة تـعتمد عـلى الأشـكال البشـريـة لـبناء شـخصيات قـائـمة عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي 

لـلظهور فـي مـقاطـع فـيديـو تـسويـقية وتـعليمية لـلمنظمات حـول الـعالـم. وتمـثل هـذه الشـركـة جـزءاً مـن مـوجـة 

 https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P6LFF4W  1
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مـن الشـركـات الـتي بـدأت بـإحـداث تـغيير شـامـل فـي طـريـقة إنـتاج المحـتوى الـرقـمي. وسـيؤثـر هـذا بـدرجـة 

كبيرة على القوى العاملة من البشر. 

تــعمل لــيري بخــدمــة المــطاعــم والمــقاهــي شــخصياً، لــكنها لا تــعرف بــالــضبط مــا تــقوم بــه نــسخها الــرقــمية. 

وتــقول: “لا شــك فــي أنــه مــن الــغريــب الــتفكير بــأن وجهــي يمــكن أن يظهــر فــي مــقاطــع فــيديــو أو إعــلانــات 

لشركات مختلفة”. 

ليسـت آور ونَ الشـركـة الـوحـيدة الـتي تسـتخدم تـكنولـوجـيا الـتزيـيف الـعميق عـلى هـذا المسـتوى لإنـتاج 

مـقاطـع فـيديـو تجـمع لـقطات حـقيقية مـع مـقاطـع مـولـدة بـالـذكـاء الاصـطناعـي. فـقد اسـتخدمـت شـركـات أخـرى 

ممـثلين مـحترفـين لإضـفاء مـسحة إضـافـية مـن الحـياة عـلى شـخصيات المـواد عـميقة الـتزيـيف. غـير أن آور ون 

لا تطلب وجود أي مهارات محددة. وليس مطلوباً منك سوى التخلي عن حقوق استخدام وجهك. 

الاعتماد على الشخصيات 

تـبني آور ون مجـموعـة ممـا تـطلق عـليه “شـخصيات”. وتـقول إنـه أصـبح لـديـها حـوالـي ۱۰۰ شـخصية، مـع 

. تـقول نـاتـالـي مـونـبيوت، مـديـرة الاسـتراتـيجية فـي الشـركـة: “لـديـنا  المـزيـد مـن الـشخصيات الجـديـدة أسـبوعـياً

طابور طويل من الأشخاص المتشوقين للتحول إلى هذه الشخصيات الرقمية”. 

يسـتطيع أي شـخص الـتقدم بـطلب لـلتحول إلـى شـخصية. وعـلى غـرار وكـالات عـرض الأزيـاء، تـفلتر آور ون 

الـطلبات، وتـختار الأشـخاص الـذيـن يـتوافـقون مـع مـعايـيرهـا. وتهـدف الشـركـة إلـى بـناء طـيف عـريـض مـن 

الــشخصيات الــتي تــعكس الأعــمار والأجــناس والخــلفيات الــعرقــية لــلناس فــي الــعالــم الحــقيقي، كــما تــقول 

مـونـبيوت. (حـالـياً، تـتسم نسـبة ۸۰٪ مـن الـشخصيات بـأنـها تحـت سـن الخـمسين، كـما أن ۷۰٪ مـنها إنـاث، 

و ۲٥٪ منها بيضاء البشرة). 

لـبناء الـشخصية، تسـتخدم آور ون كـامـيرا عـالـية الـدقـة 4K لـتصويـر الـشخص وهـو يتحـدث ويـفتعل الـعديـد 

مـن الـتعابـير المخـتلفة عـلى وجـهه أمـام خـلفية خـضراء. وبـعد هـذه المـرحـلة، ينتهـي الـدور البشـري فـي عـملية 

الأداء. تـقوم الشـركـة بـعد ذلـك بـتلقيم الـبيانـات فـي بـرنـامـج ذكـاء اصـطناعـي يـعمل بـطريـقة مـشابـهة لـلتزيـيف 

الـعميق، وتسـتطيع آور ون إنـتاج كـمية غـير نـهائـية مـن مـقاطـع الـفيديـو لهـذا الـشخص وهـو يـقول أي شـيء 

تريده الشركة، وبأي لغة. 
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يـدفـع عـملاء آور ون الأمـوال لـقاء اسـتخدام شـخصيات الشـركـة فـي مـقاطـع الـفيديـو الـترويـجية أو الـتجاريـة. 

ويـقوم الـعميل بـاخـتيار وجـه، وتحـميل الـنص المـرغـوب، ويـحصل عـلى مـقطع فـيديـو لمـا يـبدو كـأنـه شـخص 

حـقيقي يـلقي الـنص المـطلوب أمـام كـامـيرا. تـعتمد أسـرع خـدمـة عـلى بـرنـامـج يـحول الـنص إلـى كـلام مـنطوق 

لـتولـيد أصـوات اصـطناعـية، حـيث تُـزامـن هـذه الأصـوات مـع حـركـات فـم الـشخصية وتـعابـيرهـا الـوجهـية. غـير 

أن آور ون تـقدم أيـضاً خـدمـة ممـتازة، يـقوم فـيها ممـثلون صـوتـيون مـحترفـون بـتسجيل المـقطع الـصوتـي. ومـرة 

أخـرى، هـناك عـملية مـزامـنة مـع حـركـات الـشخصية فـي الـفيديـو. تـقول آور ون إنـها اجـتذبـت أكـثر مـن ٤۰ 

عــميلاً، بمــا فــي ذلــك شــركــات عــقاريــة، وشــركــات تجــارة إلــكترونــية، ومــؤســسات صــحة رقــمية، وشــركــات 

تــرفيهــية. أحــد أهــم عــملاء آور ون هــي بــيرلــتز، وهــي مــدرســة لــغات عــالمــية تــقدم دروســاً مــرئــية يــعلّم فــيها 

الأساتذة عشرات اللغات. 

شخصية الذكاء الاصطناعي التي بنتها آور ون بالاعتماد على وجه ليري. 

ووفـقاً لمـونـبيوت، فـإن بـيرلـتز تـريـد زيـادة عـدد مـقاطـع الـفيديـو الـتي تـقدمـها، لـكنها تـواجـه صـعوبـة فـي تحـقيق 

هـذا الأمـر بـاسـتخدام ممـثلين مـن البشـر. فـقد كـانـت فـرق الإنـتاج مـضطرة إلـى إعـداد نـفس الـبيئة مـع نـفس 

المـمثل، مـراراً وتـكراراً، وتـقول: “لـقد وجـدوا أن مـواصـلة الـعمل بهـذه الـطريـقة أمـر مسـتحيل. فـهناك الآلاف 

من مقاطع الفيديو”. 

أمــا الآن، فــتعمل بــيرلــتز مــع آور ون لــتولــيد المــئات مــن مــقاطــع الــفيديــو فــي ظــرف دقــائــق مــعدودة. وتــقول 

مونبيوت: “لقد حللنا محل الاستوديو، وليس من الضروري أن يضيع البشري وقته في التصوير”. 

ومـن أوائـل الأمـثلة عـلى هـذه الـتكنولـوجـيا ألـيس ريسـيبشينيست، وهـي شـركـة تـؤمـن للشـركـات شـخصيات 

رقــمية عــلى الــشاشــة لــلتعامــل مــع أســئلة الــزوار، للحــلول محــل مــوظــف الاســتقبال فــي الــكثير مــن المــواقــع 

الحـقيقية فـي الـولايـات المتحـدة. وتـعمل آور ون مـع ألـيس ريسـيبشينيست عـلى تحـديـث مـقاطـع الـفيديـو 

لـلممثلين البشـر بـحيث يمـكن جـعل مـوظـف الاسـتقبال الـرقـمي يـقول أشـياء مـختلفة بـلغات مـختلفة دون 

الاضطرار إلى إعادة تصوير ساعات طويلة من المقاطع.  

وعــلى غــرار الآخــريــن فــي مجــموعــة آور ون، تــتلقى لــيري دفــعة مــالــية صــغيرة فــي كــل مــرة يــقوم فــيها أحــد 

الـعملاء بـترخـيص مـقطع فـيديـو يـعتمد عـلى وجـهها. لـم تـفصح مـونـبيوت عـن المـقدار الـدقـيق لهـذه الـدفـعات، 

لــكنها قــالــت إنــها تــقدر بــالــدولارات، ولــيس بــالــسنتات. وتــضيف: “لا أســتطيع الــقول إن هــذه الــدفــعات 
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تـكفي بـالـكامـل لإعـالـة أي شـخص، ولـكنني أعـتقد أنـها سـتكون وسـيلة جـيدة لـلحصول عـلى دخـل مـقبول، 

إذا جرى كل شيء على ما يرام”. 

تـؤدي هـذه الـتكنولـوجـيا عـملياً إلـى التخـلص مـن الحـاجـة إلـى طـواقـم الـتصويـر، وفـنيي الاسـتوديـوهـات، وحـتى 

المـمثلين (بـاسـتثناء بـضعة دقـائـق مـن الـتصويـر)، ولهـذا فـإن تـكنولـوجـيا آور ون رائـعة للشـركـات الـتي تـرغـب 

بمـضاعـفة إنـتاج مـقاطـع الـفيديـو، كـما أنـها تـقدم طـريـقة سهـلة لـلحصول عـلى بـعض المـال لحـفنة مـن الأشـخاص 

مثل ليري. ولكن البعض يشعرون بالقلق من التأثيرات اللاحقة لهذا التوجه على مستقبل العمل. 

تغيير الأدوار 

تـقول جيسـي هـامـرلـينج، مـن مـركـز أبـحاث وتـعليم الـعمالـة فـي جـامـعة كـالـيفورنـيا، بـيركـلي، وتـدرس تـأثـير 

الـتكنولـوجـيات الجـديـدة عـلى الـعمل: “تـبدو هـذه حـالـة مـتطرفـة بـعض الشـيء لـتقليص الـتكنولـوجـيا لـدور 

البشـر فـي نـاحـية محـددة فـي الـعمل”. وتـضيف: “لا تـؤدي الأتمـتة إلـى إلـغاء الأدوار البشـريـة عـلى الـدوام، 

لـكنها تـغير هـذه الأدوار بـطرق تـؤثـر فـي قـدرة الـناس عـلى كسـب أجـور جـيدة، أو تحـويـل عـمل مـا إلـى مـهنة 

طويلة الأمد”. 

تلحـظ هـامـرلـينج أن الـسماح للشـركـات بـاسـتخدام تـصويـر مـلتقط لمـرة واحـدة لمـمثلين ضـمن عـدة مـشاريـع 

فـيديـو سـيخفض مـن مسـتوى تـوافـر هـذا الـنوع مـن الـعمل الـتمثيلي. ووفـقاً لـساج-أفـترا، وهـو اتحـاد أمـيركـي 

لـلمؤديـن فـي الأفـلام والـتلفزيـون والـراديـو، فـإن الـكثير مـن المـمثلين الـذيـن يـؤدون عـملاً تـرويـجياً وتـسويـقياً 

لعملاء كهؤلاء يعملون الآن مع آور ون. 

ويـقول سـاج-أفـترا إنـه مـن المـهم بـالنسـبة لمـن يـؤجـرون أشـكالـهم لشـركـات مـثل آور ون أن يـتمكنوا مـن الحـفاظ 

على التحكم بكيفية استخدام أشكالهم. 

ويـقول أحـد الـناطـقين بـاسـم الاتحـاد: “بـالنسـبة لـلكثير مـن المـؤديـن، فـإن أشـكالـهم تمـثل أصـولاً قـيّمة تسـتحق 

الحـمايـة المـناسـبة والـتعويـض لـقاء اسـتخدامـها”. ويـضيف: “هـناك مـخاطـرة بـاسـتخدام هـذه الأشـكال ضـمن 

محتوى قد يعترضون عليه أو قد يتعارض مع عمل آخر”. 

ويـبدو أن آور ون تـفهم هـذا جـيداً. وعـلى الـرغـم مـن أن الشـركـة لا تـأخـذ بـرأي الأشـخاص حـول اسـتخدام 

أشـكالـهم أو الـكلمات الـتي سـتنطق بـها، فـقد وضـعت سـياسـة أخـلاقـية تحـدد الـصناعـات الـتي تـرفـض الـعمل 
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مـعها. تـقول مـونـبيوت: “نـحن مـتحفظون لـلغايـة إزاء أنـواع الشـركـات الـتي نـعمل مـعها”. وهـذا يـعني أن 

الشركة لا تتعامل مع شركات في مجال المقامرة، أو الجنس، أو السياسة. 

ولـكن لـيري لا تـشعر بـالـكثير مـن الـقلق. وتـقول إنـها تـثق بـأن آور ون لـن تسـتخدم وجـهها فـي أي شـيء قـد 

يـضايـقها. بـل إنـها نـصحت أصـدقـاءهـا بـتقليدهـا. وتـقول: “لـقد أرسـل لـي الـعديـد مـن أصـدقـائـي مـقاطـع 

 .” فيديو رأوا وجهي فيها، ما أثار لدي شعوراً غريباً، وقد أدركت فجأة أن هذا الأمر حقيقي فعلاً
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كيف غيdر الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في سوق العقارات؟ 
1العربية نت  

قـد تـبـدو الـعـقـارات المـبـنـيـة مـن الـطـوب والاسـمـنـت وكـأنـهـا الـشـيء المـلـمـوس الـوحـيـد المـتـبـقـي ف عـالـم 
افتراضي متنامٍ, لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يستولي عليها أيضاً. 

تسـتخدم بـعض أكـبر الأسـماء فـي المجـال، مـثل Compass و Zillow و LoanSnap، الآن الـذكـاء 

الاصــطناعــي لمــساعــدة المشــتريــن فــي الحــصول عــلى الــرهــن الــعقاري الأنســب والــعثور عــلى المــنزل المــثالــي. 

وبالنسبة لوكلاء العقارات، فقد يكون هذا بالفعل عامل تغيير في قواعد اللعبة. 

مـعظم بـيانـات الـعقارات عـامـة، مـن سـجلات الأراضـي إلـى مسـتندات المـلكية وسـعر الشـراء وحـتى امـتيازات 

الـرهـن الـعقاري. المـشكلة هـي أن الـذهـاب إلـى المـكاتـب المحـلية والحـصول عـلى جـميع المـعلومـات عـملية شـاقـة، 

لـكن لـيس بـعد الآن، فـيمكن لخـوارزمـيات الـكمبيوتـر الآن المـرور عـبر مـلايـين المسـتندات فـي ثـوانٍ، والـبحث 

في قيم الممتلكات ومستويات الديون وتجديدات المنازل وحتى بعض المعلومات الشخصية لمالك المنزل. 

فـي LoanSnap، مـقرض الـرهـن الـعقاري فـي سـان فـرانسـيسكو، يـتم اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي فـي 

الخـطوات المخـتلفة لـعملية الـرهـن الـعقاري، بـدءاً مـن الـعثور عـلى نـوع الـقرض المـثالـي لـلمقترض إلـى الـعثور عـلى 

المستثمر المناسب للقرض. 

أولاً، يـتم إدخـال المـعلومـات المـالـية لـلمقترض، ثـم "يـأخـذ الـنظام كـل تـلك المـعلومـات ويـتنبأ بـها فـي المسـتقبل 

 .LoanSnap وينظر في الآلاف من الخيارات"، كما قال كارل جاكوب، الرئيس التنفيذي لشركة

 .CNBC وأضاف: "هناك طرق مختلفة لسداد الديون، وخيارات قروض مختلفة"، وفق ما نقلته

فـي مـا يـتعلق بـإعـادة الـتمويـل، قـال: "نـحن نـبني نمـوذجًـا مـالـيًا لـشخص مـا، ونـبين لـهم بـالـضبط مـقدار الأمـوال 

الـتي يخسـرونـها عـلى أسـاس شهـري وسـنوي، ثـم نـوضـح لـهم كـيف يمـكنهم إصـلاح هـذه المـشكلة وتـوفـير المـال 

في المستقبل، وذلك خلال ثوانٍ". 

يمـكن أن يـكون الـذكـاء الاصـطناعـي مـفيدًا لـلمقترضـين، لـكن يـبدو أيـضًا أنـه منجـم ذهـب لـوكـلاء الـعقارات 

الذين يبحثون عن قوائم في سوق الإسكان شديدة التنافسية اليوم. 

 https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2021/09/24/1كيف-غيرّ-الذكاء-الاصطناعي-قواعد-اللعبة-في-سوق-العقارات؟
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وصـل عـدد المـنازل المـعروضـة لـلبيع إلـى مسـتويـات مـنخفضة قـياسـية مـنذ بـدايـة الـوبـاء، عـندمـا ارتـفع طـلب 

المشترين فجأة. وقد كان الوكلاء يائسين في العثور على قوائم جديدة. 

قـال جـوزيـف سـيروش، كـبير مـسؤولـي الـتكنولـوجـيا فـي Compass، وهـي شـركـة سمسـرة عـقاريـة: "كـان 

الـوكـيل الـتقليدي يـطرق أبـواب الـكثير مـن المـنازل.. أمـا الآن يـساعـدك الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـعثور عـلى 

المـنازل الـتي مـن المـرجـح أن يـتم بـيعها خـلال الـ  ۱۲ شهـرًا الـقادمـة، ويـقوم بـذلـك عـن طـريـق تـثليث جـميع 

 .CNBC البيانات المرتبطة بالمنزل، مثل آخر مرة تم فيها بيع المنزل، ومدة حيازة المالك له"، بحسب

وأضـاف: "يـقوم الـذكـاء الاصـطناعـي بـتثليث كـل هـذه المـعلومـات لـلتنبؤ بـالمـنزل المحـتمل عـرضـه لـلبيع، لـذلـك 

يمكن للوكيل الآن الاتصال بمالك المنزل هذا، وتقديم خدماته، والحصول على احتمالية أعلى بكثير". 

التكنولوجيا في قطاع العقارات 

قـــال ســـيروش أيـــضاً إن وكـــلاء Compass لـــديـــهم فـــرصـــة أكـــبر بنســـبة ۹٤٪ لـــلفوز بـــإدراج مـــحتمل 

يسـتهدفـونـه بـاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي أكـثر مـن ذي قـبل. ومـن المـفترض أن يـقوم الـوكـلاء بـتسعير المـنزل 

بشكل أكثر دقة واستهداف التسويق بشكل أكثر تحديدًا. 

بـالنسـبة لأولـئك الـذيـن يـبحثون عـن مـنزل، يمـكن أن تـساعـدهـم جـميع الـبيانـات المـتاحـة أيـضاً فـي الـعثور عـلى 

ما يبحثون عنه بالضبط، بدلاً من التجول في منزل بعد آخر. 

بـاسـتخدام Compass لـلذكـاء الاصـطناعـي، يمـكنهم تـقييم سـعر عـقاراتـهم مـقارنـة بـالـعقارات الأخـرى 

فــي الــسوق، والــبحث عــن أنــواع مــعينة مــن المــنازل فــي مــواقــع محــددة لــلغايــة، وإدخــال لــقطات مــربــعة مــن 

المساحات الداخلية والخارجية، ثم الحصول على تنبيهات فورية عند حدوث شيء ما يضرب السوق. 

لا يـقوم الـذكـاء الاصـطناعـي بـأي شـيء لا يمـكن أن تحـققه الأبـحاث الـتقليديـة، لـكنه يسـرع الـعملية بـشكل 

كبير، وهو أمر بالغ الأهمية لهذه الأعمال في سوق سريعة الحركة وتنافسية للغاية. 
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البحث العلمي جوهر التنمية وصانع النهضة 
د. فادي محمد الدحدوح 
خبير!في!البحث!العلمي!!

الـبـحـث الـعـلـمـي الـركـن الأسـمـى مـن نـتـاج وجـود الجـامـعـات, والمـؤسـسـات الـتـربـويـة الحـاضـنـة لـلـعـلـم 
والمــعــرفــة, والجــامــعــات الــرائــدة هــي الــتــي أدركــت أهــمــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي ف عــالــم مــتــغــيــر وســريــع, 
وعـاصـف بـالأزمـات المـتـنـامـيـة, وتـسـتـطـيـع مـن خـلال مـنـظـومـة شـامـلـة ف الـبـحـث الـعـلـمـي أن تـواكـب 
الــتــطــورات الــتــي تــنــشــأ ف بــيــئــة الأعــمــال وتــواجــه الأزمــات والــتــحــديــات المــتــعــاظــمــة الــتــي تــعــصــف 

بمكونات المؤسسات والمجتمع. 

يـعتبر الاهـتمام بـالـبحث الـعلمي والـتوجـه نـحو تـعظيم اعـتناقـه فـي مـكونـات الـعمل الاسـتراتـيجي لـلمؤسـسات 

أبـرز مـلامـح ومـعالـم الـفكر المـعاصـر، فـتقدم الأمم والـدول يـقاس بمـدى الـتقدم الـبحثي والـذي يحسـب دائـما 

كـأحـد وأهـم نـتائـج تـطويـر الـدراسـات الـعليا والـتي بـدورهـا تمـثل المـورد الأهـم لـلبحث الـعلمي حـيث الأسـلوب 

المثالي لتكوين وصناعة العلماء والباحثين والمفكرين. 

 يـأتـي تـطويـر الـبحث الـعلمي والاهـتمام بـه عـلى قـائـمة الاسـتراتـيجيات الأهـم كـون ذلـك مـرتـبط بـالـتنمية 

الـشامـلة فـي المجـالات المخـتلفة وإلـى جـانـب تـوظـيفه لحـل المـشكلات المـطروحـة أمـام المـؤسـسات وظـروف المجـتمع 

وأحــوال الأمم، ولــذا فــإن تــعظيم الــبحث الــعلمي ســوف يــنعكس إيــجابــيا عــلى مــكونــات المجــتمع بــشكل 

مــتكامــل، ويــعتبر أحــد المــفاتــيح الــتي تجــد الجــامــعات الــيوم نــفسها عــلى مــفترق الــطرق عــنده ولا ســيما فــي 

الـسنوات الأخـيرة، وبـالـتالـي فـإن مـشاركـة الـبحث الـعلمي فـي مـواجـهة المـشكلات الخـاصـة بـالـتنمية والـتصدي 

لـلأزمـات المخـتلفة أصـبح أولـويـة قـصوى لـدى صـناع الـقرار، والـعمل عـلى إنـتاج كـوادر عـلمية تخـدم قـضايـا 

الـتنمية والـعمل عـلى إحـداث نـقلة نـوعـية فـي الـدراسـات المخـتلفة تـكون مـحور ومـرتـكز أسـاسـي لـلتقدم وتـعزيـز 

التنمية وتحقيق النهضة. 
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تهـتم الـدول المـتقدمـة بـالـبحث الـعلمي وتـولـي لـه أولـويـة كـبيرة فـي خـططها الـتنمويـة، وتـخصص نسـبة كـبيرة 

مـن دخـلها الـقومـي لـتمويـل الـبحث الـعلمي فـي الجـامـعات ومـراكـز الأبـحاث الـتي تـعتبر الحـاضـنة المـركـزيـة 

لـلإبـداع والابـتكار، ولـذلـك نـرى أن مـقدار مـا تـخصصه الـدول المـتقدمـة لـلبحث الـعلمي بـالنسـبة لـدخـلها 

الـقومـي مـرتـفع، كـما أن المـتتبع لـلتطور الـذي حـققته دول جـنوب وشـرق آسـيا يـرى أن اهـتمامـها بـالـبحث 

الـعلمي هـو المحـرك الـرئـيس لهـذا الـتطور، إذ أولـت هـذه الـدول أهـمية مـتزايـدة لـلبحوث والـتطويـر والابـتكار، 

وتجـربـة كـوريـا الجـنوبـية ومـالـيزيـا خـير مـثال وتجـربـة مـدروسـة ومخـطط لـها، فـبفضل السـياسـة الـبحثية الـعلمية 

والـتقنية، حـققوا إنجـازات حـافـلة ومـتقدمـة عـالمـيًا، وتـعظيم الجـهود الـوطـنية لـلتنمية الـصناعـية والمـنافـسة عـلى 

المستوى العالمي في المشاريع البحثية المستقبلية. 

الـيوم وفـي ظـل جـائـحة كـورونـا يـتعاظـم الـدور وتـكبر المـسؤولـية عـلى صـعيد جـامـعاتـنا الـعربـية لـنتعلم الـدرس 

جـيداً مـن خـلال الـعمل وفـق مـنظومـة فـاعـلة والـنظرة الاسـتشرافـية للمسـتقبل عـبر تـعظيم دور الـبحث الـعلمي 

ونـقل الـتقنية الحـديـثة لـلجامـعات الـعربـية وتـوطـينها وتـلبية حـاجـات المجـتمع والـتحول نـحو مـجتمع بـحثي 

رائـد، وانـطلاق الجـامـعات الـعربـية والمـراكـز الـبحثية نـحو جـهود كـبيرة فـي الشـراكـات المحـلية والـعالمـية لخـدمـة 

المجـتمع المـعرفـي ونشـر ثـقافـة الـبحث الـعلمي فـي المجـتمع الـعربـي، والاسـتثمار فـي صـناعـة وتـطويـر المـعرفـة، اضـافـة 

إلـى تـوفـير الـبيئة المـناسـبة لإجـراء الأبـحاث الـعلمية المجـديـة وتـوفـير فـرص الاسـتثمار المـتنوعـة، إلـى جـانـب جـذب 

الاسـتثمارات لـدعـم الأهـداف الاسـتراتـيجية وخـدمـة الاقـتصاد الـوطـني، وسـيسهم ذلـك كـله فـي تحـقيق تـوجـه 

الجـامـعات الـعربـية والمجـتمع الـعربـي نـحو الـتحول إلـى مـجتمع مـعرفـي مـتكامـل يـحقق مـزيـدا مـن الاهـتمام بـالـعلم 

والأبـحاث، ويـعظم الـدور الـذي يمـكن أن تـلعبه مـؤسـساتـنا الـعلمية مـن أجـل الاسـتفادة مـنها فـي الـتطبيقات 

الـصناعـية والـتجاريـة، كـما يهـدف إلـى المـساهـمة الـفعالـة فـي تـطويـر اقـتصاد المـعرفـة، عـبر تـعزيـز الشـراكـة بـين 

المـؤسـسات الـتعليمية ومـجتمع الأعـمال والاسـتثمار عـلى أسـس تجـاريـة، مـن خـلال الاسـتثمار فـي المـشاريـع 

المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعات وأساتذتها. 

الـظروف مـواتـية لـتعظيم الـبحث الـعلمي والانـطلاق نـحو فجـر جـديـد وعـالـم آخـر مـختلف، والانـتقال إلـى 

صــفوف الــبلاد المــتقدمــة الــتي اعــتنقت الــبحث الــعلمي مــن خــلال رؤيــة مســتقبلية واضــحة، ولــديــها إيمــان 

بــأهــمية الــعلم والمــعرفــة، وتمــتلك ثــقة بــقدرتــها عــلى تحــقيق خــططها، ولــديــها الاســتعداد الــكامــل والــرغــبة 

الحـقيقية لـلاسـتفادة مـن عـقول أبـنائـها ومـهاراتـهم، وإعـطاء الأولـويـة لـلتنمية الـعلمية الـتي أصـبحت بـالـضرورة 
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هـي الـدعـامـة الأسـاسـية لـلتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، بـدلا مـن الـدوران حـول الـذات وتـكرار مـا يـنتجه 

الآخـرون، فـالجـامـعات والمـراكـز الـبحثية الـعربـية بـحاجـة مـاسـة لأن تـقوم بـتقييم واقـع الـبحث الـعلمي ومـدى 

مـساهـمته فـي الـتنمية، فـبدون تـقدم عـلمي لـن تـكون هـناك تـنمية قـويـة، فـالأبـحاث والـدراسـات الـعلمية لا 

تــنحصر فــي مــجال الاخــتراعــات ومــجالــي الــعلوم والــهندســة، بــل تــشمل جــميع المجــالات الــعلمية بمــا فــيها 

الاقـتصاد والإدارة والاجـتماع، ولـتحقيق ذلـك يـجب تـشكيل هـيئة عـليا لـلبحث الـعلمي تـرعـى تحـقيق هـذا 

الهـدف، وتـنسج مـنظومـة عـمل مـتكامـلة لـتطويـر وتـعميق الـبحث الـعلمي فـي مـؤسـساتـنا عـبر اسـتراتـيجية 

وطــنية وخــطط فــاعــلة، ومــن ثــم وضــع الخــطط الــدقــيقة لإحــداث قــفزات كــمية ونــوعــية فــي مــجال الــبحث 

العلمي حتى نصنع حضارة مشرقة. 
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كفاءة هندسة القرآن الكريم في إدارة الكوارث  
أزمة	الجفاف	أنموذجا	

د. حازم الوادي 
قسم!اقتصاد!-!كلية!الأعمال-!جامعة!الطفيلة!التقنية!

الحلقة (۱) 

عـانـت الـبـشـريـة مـن بـدايـتـهـا مـن أزمـات طـبـيـعـيـة وبـشـريـة عـديـدة وسـيـبـقـى الـعـنـاء مـوجـودا إلـى قـيـام 
الـسـاعـة, ومـا زال الـعـلـم الـوضـعـي بـتـقدمـه وتـطـوره عـاجـزا عـن إيـجـاد الحـلـول الجـذريـة والمـنـاسـبـة 

لتلك الأزمات. 

أردنـا فـي هـذه الـدراسـة الـقصيرة مـحاولـة إيـجاد الحـلول الجـذريـة والمـناسـبة لـلأزمـات الـطبيعية والبشـريـة مـن 

خـلال تـتبع الـنصوص الـقرآنـية، فـالـقرآن نـزل تـبيانـا لـكل شـيء وأحـتوى عـلى حـلول كـل المـعضلات والأزمـات، 

ءٍ ۚ (الأنعام: ۳۸).  ْZَ طْناَ فيِ ال0ِْتَابِ مِن قال تعالى: ما فرََّ
لـكن هـذه الـدراسـة تم حـصرهـا عـلى أزمـة الجـفاف، تـلك الأزمـة الـتي مـرت بـعصور مـتعددة قـديمـا وحـديـثا، 

فـأوضـحنا كـيف عـالجـت الـنصوص الـقرآنـية أزمـة الجـفاف مـن خـلال قـصة سـيدنـا يـوسـف عـليه السـلام، فـحوت 

حـلولـه وإدارتـه عـلى الحـلول الجـذريـة لـلأزمـة، والـتي يمـكن الاسـتفادة مـنها إذا تـكررت تـلك الأزمـة، وفـي عـصر 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـصلت أزمـة مـشابـهة، وقـد عـالجـها الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـأسـلوب 

ديـني لـيكون سُّـنة إلـى قـيام الـساعـة، وفـي عـصر أحـد الخـلفاء الـراشـديـن وهـو عـصر سـيدنـا عـمر بـن الخـطاب 

رضـي الله عـنه، حـصلت أزمـة كـذلـك مـشابـهة، واسـتطاع رضـي الله عـنه إيـجاد الحـلول الجـذريـة لـها مسـتندا فـي 

ذلك على مدلولات النصوص الشرعية. 

إدارة أزمة الكوارث الطبيعية في العلم الحديث 

الأزمات الطبيعية: 

الأزمـة لـغة: الشـدة والقحـط، يـقال: أصـابـتهم سـنة أزمـتهم أزمـا، أي اسـتأصـلتهم. وأزم عـلينا الـدهـر يـأزم 

أزما، أي اشتد وقل خيره… وأزّم عن الشيء أي أمسك عنه (الجوهري، ۲۰۰۸). 
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الأزمــة اصــطلاحــا: تهــديــد خــطير يــغير أهــداف وقــيم وممــتلكات الأفــراد، والمــنظمات، والــدول، ســواء كــان 

متوقعا أو غير متوقع… فيشكل صعوبة حادة أمام متخذ القرار (الخضيري، ۲۰۰۳). 

الـكارثـة: هـي حـالـة تسـبب الـعديـد مـن الخـسائـر فـي المـوارد البشـريـة والمـاديـة، وتـتعدد أسـباب الـكوارث فـتكون 

طبيعية، وبشرية، وصناعية، وبذلك فالأزمة هي نتاج الكوارث (الظاهر، ۲۰۱۸). 

إدارة الأزمـات: هـي عـملية إدارة خـاصـة مـن شـأنـها إنـتاج اسـتجابـة اسـتراتـيجية لمـواقـف الأزمـات، مـن خـلال 

مجـموعـة مـن الإداريـين المـنتقين مسـبقا والمـدربـين، والـذيـن يسـتخدمـون مـهاراتـهم وإجـراءات خـاصـة أخـرى 

لتقليل الخسائر للحد الأدنى (عز الدين، ۱۹۹۰). 

أسباب حدوث الأزمة الطبيعية: 

طـــبيعة: حـــين تـــطلق الأرض جـــزءا مـــن طـــاقـــتها إلـــى ســـطحها كـــالـــزلازل، والـــبراكـــين، والأعـــاصـــير، ۱.

والـفياضـانـات، ومـوجـات الحـر والـبرد، والـريـاح شـديـدة السـرعـة، وأمـواج البحـر الـعالـية، والـكثبان الـرمـلية، 

والــكوارث الــبيولــوجــية، والشهــب، والــنيازك، والأشــعة الــكونــية، وتــآكــل الــسواحــل، والانهــيارات 

الأرضية، والهبوط الأرضي، والانزلاقات الصخرية، والتصحر، والسيول، والجفاف… وغير ذلك. 

بشــريــة: إذا ازدادت الأنشــطة البشــريــة غــير المــسؤولــة كــالاخــتيار الخــاطــئ لمــوقــع مــساكــنه، ومــنشآتــه، ۲.

وضـخامـة مـنشآتـه، وكـثرة المـصانـع، واسـتنزاف المـوارد، وسـوء إدارة المـوارد الإنـتاجـية، وسـوء الـتصرفـات غـير 

الأخــلاقــية، والاحــتكاريــة، والــصراعــات الإداريــة، وتــعدد المــشكلات وتــراكــمها فــي كــيان تــنظيمي…  

وغير ذلك. 

صناعية: تكون ناتجة عن استخدام معدات تكنولوجية، وأجهزة صناعية متخلفة. ۳.

مبادئ إدارة الأزمات (الظاهر، ۲۰۱۸): 

أولا: تـوخـي الهـدف: إن تحـديـد الهـدف بـدقـة يـعد نـصف المـعالجـة لـلأزمـة، لأن الهـدف هـو مـواجـهة الأزمـة، 

لـكن قـد يـعتري الهـدف بـعض المـعوقـات الـتي تجـعل تحـقيقه مسـتحيلة كـعدم امـتلاك امـكانـياتـه، أو ارتـفاع 

تـكالـيفه، أو شـدة خـسارتـه، وهـنا نـلجأ إلـى الحـل المـناسـب وهـو تحـديـد مـناطـق مـعينة محـددة فـي بـنيان الأزمـة 

التي تتأثر فيها، وإفقادها مقوماتها سواء كانت مقومات الوجود أو الاستمرار. 
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ثـانـيا: الاحـتفاظ بحـريـة الحـركـة وعـنصر المـبادأة: إن عـنصر حـريـة الحـركـة مـحقق لـعنصر المـبادأة، وتحـقيق عـنصر 

المـبادأة يـجعل الـطرف الآخـر يـخضع لـنظريـة رد الـفعل المـعاكـس، ومـن ثـم يمـكن تـوجـيهه والسـيطرة عـليه، 

وبالتالي تقليل خطورة الأزمات الحاصلة أو التي ستحدث. 

ثـالـثا: المـباغـتة: تـعتبر مـن أهـم عـناصـر إدارة الأزمـات لأنـها تـؤمـن ولـفترة مـناسـبة مـن الـزمـن السـيطرة شـبه 

الكاملة على الأزمة. 

رابـعا: الحشـد: أي جـمع الـقوة المـناط بـها لمـعالجـة الأزمـة فـي الـزمـان الـذي يـوفـر الـوفـرة الـفنية لـلقوة، وتحـديـد 

المـكان المـناسـب لـتأمـين تـنفيذ عـملية مـواجـهة الأزمـة، والـقضاء عـلى الأزمـة وأسـبابـها وعـناصـرهـا، وبـذلـك 

فـالـقوة تـشمل الجـوانـب الـتالـية: الـقوة الجـغرافـية أي الـقوة الـتي يـولـدهـا المـكان الجـغرافـي بـتفاعـله مـع الإنـسان 

والمـوارد والـبيئة، والـقوة الاقـتصاديـة الـتي يـتيحها جـهاز الإنـتاج والمـوارد المـتاحـة لـلاسـتخدام، والـقوة الأمـنية، 

والقوة المعنوية التي تشمل الجانب النفسي الادراكي والجانب الإعلامي التأثيري. 

خـامـسا: الـتعاون: يـساعـد الـتعاون عـلى اتـساع الـرؤيـا، وشـمولـية الـتشخيص، وتـكامـل المـعالجـة، وسـرعـة ودقـة 

عمل الفريق الموكل له حل الأزمة إذا توفرت فيهم صفة الخبرة والمهارة والقدرة بشكل كبير. 

سـادسـا: الاقـتصاد فـي اسـتخدام الـقوة: إن اسـتخدام كـامـل الـقوة لحـل الأزمـة قـد يسـبب الإنـهاك فيسـبب أزمـة 

جـديـدة أشـد مـن الأولـى، ولا يسـتطيع صـانـع الـقرار مـن مـواجهـتها. ولـبعض الأزمـات صـفة التجـدد الـذاتـي 

فــكلما أُخــمدت اســتعرت نــارهــا مــن جــديــد خــاصــة عــندمــا لا يــتم مــعالجــة أســبابــها الحــقيقية والاكــتفاء 

بـإخـمادهـا، وكـذلـك مـا تحـتاجـه الـقوة الـكبيرة مـن تـكالـيف عـالـية تـدمـر وتـقتلع الـكيان الإداري وتـقوض 

دعائمه، وهذا ما يجنب تجنبه بكل الوسائل المتاحة. 

سـابـعا: الـتفوق فـي السـيطرة عـلى الحـدث: ويـتحقق ذلـك مـن خـلال: المـعرفـة الـكامـلة والـتفصيلية بـتطورات 

الأزمـة، وهـذا يـحتاج إلـى الحـضور الـفّعال والمـتابـعة لإحـداثـيات الأزمـة، والاخـتراق الأمـني لـلقوى المـوجـهة 

والصانعة والمهتمة بالأزمة. 

وبـذلـك يـتوجـب اسـتخدام كـامـل المـعلومـات والـبيانـات لاخـتراق الأزمـة، وحشـد المـوارد وتخـطيط الـتدخـل 

الســريــع المــؤثــر فــي تــفتيت الــقوى وجــذبــها بــعيدا عــن مــركــز الأزمــة، وإيــجاد الــعلاقــات المــصلحية المــتنافــرة 

والمــضادة الــتي تجــعل مــن عــملية اســتقطابــهم بــعيدا عــن الأزمــة أمــرا مــنطقيا وأقــرب إلــيهم مــن الــدخــول فــي 

الصراع الناجم عن الأزمات. 
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ثــامــنا: الأمــن والــتأمــين لــلأرواح والمــمتلكات ولــلمعلومــات: فــالأمــن أســاس مــحاربــة الخــوف، وهــو يــحقق 

الانـتصار، والـتأمـين يـشمل الـتأمـين الـطبيعي أي تـوفـير الحـد الأدنـى مـن الحـمايـة الـتأمـينية ضـد المخـاطـر الـعاديـة 

والـتي أسـاسـها حـمايـة الأرواح والمـمتلكات والمـعلومـات ضـد أي خـطر قـد يحـدث، والـتأمـين الـتعبوي الحـيوي 

الإضــافــي وهــذا يــكون عــند وقــوع الأزمــة وذلــك لمــنع اتــساعــها وامــتدادهــا لمــناطــق أخــرى، وأســاســه تــكويــن 

احـتياطـي يـتم حجـزه وتـأهـيله وإعـداده لـيتمكن تحـريـكه بسـرعـة وبـكثافـة لمـواقـع الحـدث والـتصدي لـها وتـأمـين 

الـكيان الإداري مـن الـتدهـور نـتيجة الأزمـة، وضـمان الإمـدادات الـلازمـة لحـسن سـير وتـشغيل الـكيان الإداري 

وذلك بتوفير الإمداد المؤثر على نطاق واتساع الأزمة. 

تـاسـعا: المـواجـهة السـريـعة والـتعرض السـريـع لـلأحـداث: وهـذا يـتطلب كـوادر بشـريـة مـدربـة ومـؤهـلة وقـادرة 

على التصدي لأحداث الأزمة بسرعة، والدقة في مواجهة التعامل مع الأزمة. 

عـاشـرا: اسـتخدام الأسـالـيب غـير المـباشـرة كـلما كـان ذلـك ممـكنا وهـي الـتدرج فـي مـواجـهة الأزمـة والـتعامـل 

معها بفاعلية أكبر، والتلازم والتتابع، والتناسق والاتساق. 

الاجراءات المعمول بها في إدارة الأزمات:  

أولا: أنشـــئت فـــي كـــل دول الـــعالـــم إدارات لإدارة الأزمـــات والـــكوارث الـــطبيعية، وســـماهـــا الـــبعض إدارة 

الـكوارث أو إدارة الـطوارئ، وشـُكلت لـها مجـموعـة قـوانـين تـتعامـل بـها قـبل وأثـناء وبـعد حـدوث الـكوارث 

الطبيعية، وشكل لها إسناد من القوات المتخصصة كالدفاع المدني والأمن العام. 

ثانيا: حالة حدوث الكارثة يتم التنسيق بين المناطق المختلفة للدولة للسيطرة على زمام الأمور. 

ثـالـثا: نشـر بـرامـج تـوعـويـة الـتي تخـدم المـواطـنين حـول كـيفية الـتصرف والـتعامـل مـع الـكوارث حـالـة حـدوثـها، 

وتـوفـير الأدوات المـناسـبة والـلازمـة لـكل بـيت لـلوقـايـة وحـمايـة الأنـفس خـلال الـكوارث الـطبيعية، والـتي تـشمل 

على ملابس النجاة وغرف حماية مهيئة لذلك. 

رابــعا: يــتم تــشكيل لجــان شــعبية لــلعمل تحــت ظــروف الــكوارث الــطبيعية، ويــتم تــدريــبهم بــشكل كــفؤ 

لـلتعامـل مـع تـلك الـظروف، وكـيفية مـساعـدة وحـمايـة المـواطـنين لـتقليل الأخـطار وخـسائـر الأرواح والأخـطاء 

التي قد تحصل. 

خــامــسا: الــقيام بــجولات مــيدانــية تــفقديــة وبــشكل دوري لــلمنازل لــلتأكــد مــن مــدى جــاهــزيــتها لمــقاومــة 

الكوارث الطبيعية، وقدرتها على وقاية قاطنيها تحت ظروف الطوارئ الطبيعية. 
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سـادسـا: إنـشاء مـبانـي مـقاومـة لـلكوارث الـطبيعية، وتـقويـة المـنشآت المـقامـة أو تـرمـيمها أو إزالـتها حـالـة تـوقـع 

هدمها مع حدوث الكوارث الطبيعية. 

سابعا: للوقاية من أخطار الجفاف عمل ما يلي: 

جـمع مـياه الأمـطار بـالـطرق الـتي يمـكن الاسـتفادة مـنها كـالسـدود بـكافـة أنـواعـها فـي الأوديـة والأمـاكـن الـتي -

تصلح لذلك. 

أنشـئت الـقنوات الـصناعـية وشـبكات الـصرف لـنقل المـياه مـن الأمـاكـن الـتي تـشكل خـطورة عـلى الـسكان -

إلى الأماكن التي لا تشكل خطورة على السكان واستغلت المياه للاستفادة منها. 

أنشـئت مـراكـز إعـداد الخـرائـط الـتي يمـكن الاسـتفادة مـنها، والـتي تـبين الأمـاكـن الخـطرة والآمـنة، والـتي -

يمكن الاستفادة منها في وضع الخطط واستغلال واستصلاح العمران. 

اسـتخدام مـنهج الإدارة المـتكامـلة لـلمساقـط المـائـية لجـميع المـوارد المـائـية مـن تـربـة ومـياه وغـطاء لحـمايـتها -

واستمرار استخدامها. 

تقييم مستمر للموارد المائية لزيادة المعرفة على مستوى الأحواض المائية. -

تطوير واستثمار لشبكات الرصد المائي السطحي والجوفي بهدف تحديث الموازنات المائية. -

اســتخدام نــظام الــتليمتري الــذي يــعمل عــلى قــياس المــياه ومــناســيبها وكــمياتــها ونــوعــيتها، وتم ربــطه -

بشـبكات الإتـصال وأجهـزة قـياس أوتـومـاتـيكية فـي جـميع المـواقـع الأسـاسـية لـلمياه مـن أنـهار وبـحيرات 

وينابيع وآبار وأقنية الري، ومنه نستطيع إحكام الرقابة والإشراف والإدارة على المياه واستهلاكها. 

استخدمت المياه الجوفية المالحة في الري للمناطق والمجالات وبالمعدلات المناسبة لذلك. -

الـتوسـع فـي إقـامـة محـطات مـعالجـة المـياه سـواء مـياه الـصرف الـصحي أو المـياه الـعادمـة لـلمصانـع، أو المـياه -

المــرافــقة لــلنفط، واســتعملت لــلري والــصناعــة وتــغذيــة المــياه الجــوفــية، وأقــيمت بــيئة مــرويــة بــتلك المــياه 

لتحسين البيئة وحمايتها. 

استخدمت الطرق التالية للحفاظ على المياه في التربة والخزانات المائية وتخفيف الفاقد من المياه: -

الأغطية لتخفيف التبخر من سطح التربة، واستخدم البلاستيك في الزراعات المروية. ا.

نشـر مـواد خـاصـة عـلى السـطوح المـائـية غـير ضـارة بـالـكائـنات الحـية فـيها، واسـتخدمـت مـواد صـلبة ب.

لهذا الغرض أيضا. 
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استخدمت الطرق الكيمائية والميكانيكية كالرشح وزيادة قدرة التربة على الاحتفاض بالماء. ت.

استخدمت أساليب الري الحديث كالتنقيط والرشح والرش لتقليل استهلاك المياه. ث.

اســتمرار الــبحث عــن مــياه تــقليديــة مــثل التحــلية وقــطف رطــوبــة الــهواء حــيثما يــكون ذلــك مجــديــا -

اقتصاديا. 

إدخــال أجهــزة مــتطورة جــدا لــلرصــد الجــوي حــيث تســتطيع الــتنبؤ بحــدوث الجــفاف لــسنوات طــويــلة -

قادمة. 

وضــعت مــنظمة الأمم المتحــدة لــلأغــذيــة والــزراعــة FAO والمعهــد الــدولــي لتحــليل الــنظم الــتطبيقية -

IIASA مـنهجية لتحـديـد المـناطـق الإيـكولـوجـية الـزراعـية AEZ لـتقييم المـوارد الـزراعـية وإمـكانـاتـها 

معتمدا في ذلك على نواتج معلومات للمساعدة في التخطيط الرشيد لإستخدام الأراضي في الإنتاج. 

وتـعمل بـوابـة الـبيانـات الجـديـدة عـلى تـعزيـز المخـططين وصـانـعي الـقرارات عـلى تـقديـر الإنـتاج الـزراعـي 

وتـقلباتـه فـي ظـل الـبدائـل الـبيئية والإداريـة بمـا فـي ذلـك الـظروف المـناخـية، ونـظم الإدارة، ومـدى تـوفـر 

المياه، ومستويات المدخلات. 

ووفـرت بـوابـة الـبيانـات الإلـكترونـية: الحـصول عـلى الـبيانـات والمـعلومـات مـجانـا، ومـختلف نـتائـج التحـليل 

وتحـميل الخـيارات، وتـوفـر تـقييما عـالمـيا لـلإدارة والتخـطيط والإسـتخدام الـرشـيد والـتنمية المسـتدامـة الـتي 

 . 1تعالج الأمن الغذائي وتقدير الموارد الزراعية العالمية وإمكاناتها

- Whopper Cropper فــي اســترالــيا وضــع الــعلماء أداة لإدارة المخــاطــر الــزراعــية أطــلق عــليها اســم

تمـكّن المـهندسـون الـزراعـيون والمـزارعـون مـن نمـذجـة تـأثـيرات مـختلف المـدخـلات المحـصولـية فـي ظـروف 

مـختلفة لـلتربـة والمـياه، وكـيفية تـفاعـل هـذه المـدخـلات مـع مـختلف مـراحـل ظـاهـرة الـنينو (الـتوقـعات 

 . 2المناخية للأرصاد الجوية الموسمية)

وضـع نـظام لمـؤشـر الاجـهاد الـزراعـي ASIS، وهـذا الـنظام يسـتخدم لـلكشف عـن مـناطـق زراعـية مـن المـرجـح 

أن تـواجـه حـالـة إجـهاد مـائـي (جـفاف) عـلى نـطاق عـالمـي، ويسـتطيع هـذا الـنظام أن يـكشف عـن ظـروف 

الجـفاف فـي أي وقـت مـن أوقـات الـسنة، ويـقيم نـظام الاجـهاد الـزراعـي خـطورة الجـفاف الـزراعـي أي حـدتـه 

وطـول مـدتـه وامـتداده المـكانـي، ويـبين الـنتائـج الـنهائـية عـلى المسـتوى الإداري إنـطلاقـا مـن امـكانـية المـقارنـة مـع 

 www.fao.org/nr/gaez 1

 http://www.daff.glp.gov.au/26-14184.htm2
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الاحـصائـيات الـزراعـية لـلبلد، وطـبق هـذا المـؤشـر بـنجاح فـي الـعديـد مـن الـظروف الـبيئية المخـتلفة وفـي جـميع 

 . 1أنحاء العالم بما في ذلك أسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكيا الشمالية وأمريكيا الجنوبية

أمثلة عصرية على أزمة الجفاف:  

أولا: جــفاف كــالــيفورنــيا: مــنذ عــام ۲۰۱۲ تــعيش كــالــيفورنــيا أســوأ مــوجــات الجــفاف، فــالحــرارة مــرتــفعة، 

والمـنطقة تحـتاج لمـطر يـعادل سـقوط أمـطار مـدة سـنة كـامـلة. ونـيجة ذلـك حـصل مـا يـلي: وقـوع خـسائـر فـي 

الـولايـة قـدرت عـام ۲۰۱٤ ب ۲.۲ مـليار دولار أمـريـكي، وتـركـزت الخـسائـر فـي: مـوت مـا يـزيـد عـلى ۱۲ 

مــليون شجــرة، وفــقدان أكــثر مــن ۱۷ ألــف أمــريــكي وظــائــفهم، وآثــارا أخــرى عــلى الــطيور والــثديــات 

 .(Howitt, R. E. 2014)

الأسـالـيب المسـتخدمـة للحـد مـن الجـفاف: اسـتخراج المـياه الجـوفـية، وتخـزيـن المـياه، وإعـادة اسـتخدام فـائـض 

المـياه، وتحـلية المـياه المـالحـة، وأمـتلكت كـالـيفورنـيا أكـثر أنـظمة المـياه عـالمـيا لـلمعالجـة والـتنويـع، وشـبكات تحـتوي 

عـلى سـت قـنوات يـزيـد طـولـها عـلى (۲۰۰۰)كـيلو مـتر، ومـا يـزيـد عـلى (۱٤۰۰) سـد، وتم تشـريـع قـانـون 

الإدارة المســتدامــة لــلمياه الجــوفــية عــام ۲۰۱٤ والــذي أســس إطــار عــمل لــرصــد المــياه الجــوفــية، وتــقييمها، 

وإدارتـها عـلى المـدى الـطويـل فـي كـل أنـحاء الـولايـة، ويـكلف الـقانـون الـوكـالات المحـلية بـتقييم أوضـاع المـياه 

 Howitt, R.) الجـوفـية فـي الأحـواض، وتـطويـر خـطط محـلية لإدارة المـياه وتـخصيصها، وخـطط لـلتكيف

 .(E. 2014

ثـانـيا: جـفاف اسـترالـيا: أعـلنت الحـكومـة الاسـترالـية عـام ۲۰۱۸ أن ۱۰۰٪ مـن أراضـيها والـبالـغة (۸۰۰) 

ألـف كـيلو مـتر مـربـع تـعانـي الجـفاف، وأعـلنت ولايـة سـاوث ويـلز الاسـترالـية جـفاف يـقدر ب ۱۰۰٪ حـيث لـم 

تهـطل عـليه سـوى ۲۰٪ مـن كـمية الأمـطار فـي الـشهور الأخـيرة مـن عـام ۲۰۱۸، فسجـلت أمـطار خـريـف 

۲۰۱۸ (٥۷) مـلم مـن المـطر، وهـو مـا يـعد الأكـثر جـفافـا مـنذ عـام ۱۹۰۲. ويـواجـه المـزارعـون شـحا كـبيرا فـي 

المياه بسبب قلة الأمطار، وموجة الحر والجفاف التي ضربت استراليا. 

الأحداث التي حصلت بسبب الجفاف:  

تحـول آلاف المـزارعـين عـن الـزراعـة ممـا اضـطرت الحـكومـة الاسـترالـية إلـى تـقديم الـدعـم لـنحو ربـع الـعامـلين ۱.

بالزراعة. 

 www.fao.org/climatechange/ASIS1
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يواجه المزارعون تعذر زراعة المحاصيل، وغير قادرين على إطعام حيواناتهم. ۲.

بـدأت آلاف حـيوانـات الـكنغر الـبريـة الـوصـول إلـى مـحيط مـديـنة سـاوث ويـلز بـحثا عـن الشـراب والـطعام، ۳.

وأصـبحت تـنافـس الـثروة الحـيوانـية المحـلية فـي طـعامـها وشـرابـها، وذلـك بـعد خـروجـها مـن مـكان وجـودهـا 

في المناطق البرية بعد شتاء سيطر عليه الجفاف الشديد. 

أتـلف الجـفاف مـحصول الـبلاد مـن أشـجار الـكريـسماس ممـا أدى إلـى إرتـفاع أسـعارهـا، وتـشجيع شـراء ٤.

الأنواع الصناعية منها. 

إتلاف الكثير من شجيرات التنوب لإعتمادها على مياه الأمطار. ٥.

نـفوق أكـثر مـن مـليون سـمكة فـي نهـر مـوراي - دارلـينغ جـنوب اسـترالـيا بسـبب انـخفاض مـنسوب المـياه ٦.

فيه. 

الاستراتيجيات المعمول بها لمواجهة الجفاف: 

أعلنت الحكومة الاسترالية عن مساعدات للمزارعين بمليار دولار استرالي. ۱.

تقديم مساعدة عاجلة لولاية ساوث ويلز بقيمة (۱٤۰) مليون دولار استرالي لمساعدة المزارعين. ۲.

مــنحت الســلطات المــزارعــين حــق إطــلاق الــنار عــلى حــيوان الــكنغر لــقتله لــتقليل كــمية اســتهلاك المــياه ۳.

والرعي. 

تحسين حالة الطرق لتسهيل تنقل الفلاحين بماشيتهم وأمتعتهم بعيدا عن المناطق الجافة. ٤.

قـام الـفلاحـون بمـواجـهة رداءة الـطقس بـتوسـيع شـبكات الـري، والـتنقيب عـن المـياه الجـوفـية، وإقـامـة جـدران ٥.

الحـمايـة حـول المـراعـي لحـمايـتها، وادخـار الـعلف لـلماشـية لـسنوات قـادمـة، وحـفر الـبرك الـصناعـية لتخـزيـن 

المياه. 

 قـيام الـدولـة بـإطـلاق بـلورات مـن الـيود بـواسـطة الـطائـرات لتسـبب الأمـطار الـصناعـية، حـيث يـسقط المـطر ٦.

بـعد تجـمع الـبلورات الـيوديـة حـول بـخار المـاء فـي الـسحب، فتتضخـم الـبلورات حجـما ثـم تـسقط أمـطارا 

على الأرض. 
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رواد الأعمال الاجتماعيون: سلالة نادرة بالمغرب 
رشيد أشنين 

باحث!في!الاقتصاد!!

هـل تـسـاءلـنـا يـومـًا كـيـف سـيـكـون شـكـل الـعـالـم إذا كـرس كـل شـخـص جـزءًا كـبـيـرًا مـن عـقـلـه وجـهـده 
ومــوارده لحــل مــجــمــوعــة مــن الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة? هــل تمــنــيــت يــومـًـا أن تحــدث فــرقـًـا بــشــأن 

الفوارق الاجتماعية?  

يجـد الـكثير مـنا، سـواء كـانـوا يـعيشون فـي أحـد أقـل المجـتمعات تـطوراً فـي الـعالـم أو فـي أحـد أكـثر مـجتمعات 

الـعالـم تـطوراً، صـعوبـة فـي تجـاهـل الـظروف غـير المـثالـية الـتي تـؤثـر عـلينا وعـلى مـن حـولـنا. قـد تـكون هـذه 

الـظروف محـلية أو ظـروف عـالمـية. كـما يمـكن أن تـشمل الـتدهـور الـبيئي، والـتلوث، والـفساد، وعـدم الحـصول 

عـلى الـتعليم أو الـرعـايـة الـصحية، وغـيرهـا. فـي بـعض الحـالات، تـؤثـر هـذه الـظروف عـلى الجـميع؛ فـي مـعظم 

الحالات، تؤثر بشكل متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وحرماناً في مجتمعنا. 

ضـربـت فـكرة ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية عـلى وتـر حـساس. إنـها عـبارة مـناسـبة تمـامـًا لـعصرنـا. فهـي تجـمع بـين 

شـغف المـهمة الاجـتماعـية وصـورة الانـضباط والابـتكار والـتصميم الشـبيه بـالـعمل الـتجاري المـرتـبط بـشكل 

شـائـع، عـلى سـبيل المـثال، بـرواد الـتكنولـوجـيا الـفائـقة فـي وادي السـيليكون. لـقد أخـفقت الـعديـد مـن الجـهود 

الحـكومـية والخـيريـة فـي تحـقيق تـوقـعاتـنا. غـالـبًا مـا يُـنظر إلـى مـؤسـسات الـقطاع الاجـتماعـي الـرئيسـية عـلى أنـها 

غـير فـعالـة وغـير مسـتجيبة. هـناك حـاجـة إلـى رواد الأعـمال الاجـتماعـيون لـتطويـر نمـاذج جـديـدة لـقرن جـديـد 

(النموذج التنموي الجديد). 

لـيس كـل قـائـد أعـمال، رائـد أعـمال بـالمـعنى الـذي كـان يـدور فـي ذهـن سـاي وشـومـبيتر ودراكـر وسـتيفنسون. 

فـي حـين أنـنا قـد نـرغـب فـي المـزيـد مـن السـلوك الـريـادي فـي كـلا الـقطاعـين، إلا أن المجـتمع يـحتاج إلـى أنـواع 

وأسـالـيب قـيادة مـختلفة. رواد الأعـمال الاجـتماعـيين هـم سـلالـة خـاصـة مـن الـقادة، ويـجب الاعـتراف بـهم 

عــلى هــذا الــنحو. يــحافــظ هــذا الــتعريــف عــلى مــكانــتهم المــميزة ويــضمن عــدم مــعامــلة ريــادة الأعــمال 

الاجــتماعــية بــاســتخفاف. نــحتاج إلــى رواد أعــمال اجــتماعــيين لمــساعــدتــنا فــي إيــجاد طــرق جــديــدة نــحو 

التحسين الاجتماعي وانجاح النموذج التنموي الجديد، مع دخولنا القرن القادم. 
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ان مـفهوم ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية، كـان غـائـبًا تـقريـبًا فـي الـبحث الأكـاديمـي حـتى نـهايـة الـتسعينيات، 

أصـبحت ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية والمـشاريـع الاجـتماعـية مـجال بـحث مـهم مـنذ ذلـك الحـين، (فـي بـحث 

عــلى الإنــترنــت مــن خــلال Google Scholar فــي اكــتوبــر ۲۰۲۰، تم تحــديــد مــا يــقارب ۱۳۰۰۰۰ 

مــقالــة و ۲٤۰ كــتابًــا تشــتمل عــلى مــصطلح "ريــادة الأعــمال الاجــتماعــية".). ركــزت أعــداد خــاصــة مــن 

الـعديـد مـن المجـلات عـلى ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية وتم إنـشاء مجـلتين عـلى الأقـل خـصيصًا لـلتعامـل مـعها 

 Theو : The Social Enterprise Journal (Emerald)والـقضايـا ذات الـصلة الـوثـيقة

Journal of Social Entrepreneurship (روتــليدج). ونجــد بــالمــغرب، انــه لــم يــتم إيــلاء 

الاهــتمام الأكــاديمــي لــريــادة الأعــمال الاجــتماعــية إلا بــشكل مــتقطع ولــم يــتم نشــر ســوى عــدد قــليل مــن 

الأوراق. ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية هـي تـخصص جـديـد فـي الـبحث الـعلمي عـلى الـرغـم مـن قـدر لا بـأس بـه 

مـن الـتقدم فـي المـمارسـة. بـالـنظر إلـى الحـاجـة إلـى نـهج مـتوازن مـع ثـلاثـة مـبادئ تـنمويـة (اجـتماعـية واقـتصاديـة 

وبـيئية)، يـشعر المـتخصصون فـي مـجال الـتنمية والمجـتمع الأكـاديمـي بـالحـافـز لاعـتباره نمـوذجًـا جـديـدًا لـلتنمية 

البشـريـة. جـعل الـناس قـادريـن عـلى المـشاركـة فـي الـنظام الـرائـد فـي الـسوق وبـناء قـدراتـهم مـن خـلال تسهـيل 

الــروابــط مــع الــسوق مــن خــلال الائــتمان والمــعلومــات فــي الــوقــت المــناســب يــبدو أنــه الــنهج الجــديــد لهــذا 

الـنموذج. فـي هـذا الخـطاب الجـديـد، يُـنظر إلـى الـتمويـل الـتنموي بـشكل مـتزايـد عـلى أنـه اسـتثمار اجـتماعـي، 

فـي حـين أن المـهمة الاجـتماعـية والـتغيير الاجـتماعـي ليسـتا الأهـداف الـوحـيدة لـلاسـتثمار، ولـكن الاسـتدامـة 

المـالـية لمـثل هـذه المـبادرات تـعتبر أيـضًا أمـرًا بـالـغ الأهـمية. وهـكذا، أصـبحت الـعائـدات الاجـتماعـية (الـشامـلة 

للبيئة) والمالية على الاستثمارات مؤشرات للتنمية المستدامة. 

ان هـدفـنا مـن هـذه الـورقـة الـبحثية، هـو الاشـارة الـى أن ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية هـي الحـل الـناجـع لـتنزيـل 

وانجـاح الـنموذج الـتنموي الجـديـد بـالمـغرب، وأيـضا مـناقـشة مـفاهـيم ذات صـلة بـالمـوضـوع: ريـادة الأعـمال 

الاجـتماعـية ليسـت قـطاعـًا مـنفصلاً؛ إنـها لـيس مـرادفًـا لـلأعـمال الاجـتماعـية؛ لـيس شـكلاً جـديـدًا مـن أشـكال 

المـسؤولـية الاجـتماعـية للشـركـات؛ وهـي ليسـت الـنموذج الـوحـيد لـلابـتكار الاجـتماعـي، وهـو مـا سـنتناولـه مـن 

خــلال المحــاور الــتالــية: مــعنى ريــادة الأعــمال الاجــتماعــية، وريــادة الأعــمال الاجــتماعــية ورائــد الأعــمال 

الاجتماعي. 
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المحور الأول- معنى ريادة الأعمال الاجتماعية:  

إن وضــع تــعريــف مــتفق عــليه لــريــادة الأعــمال الاجــتماعــية، لــم يــثبت أنــه مــهمة سهــلة، نجــد وفــقًا لمــورت 

وآخـرون. (۲۰۰۳، ص ۷٦)، ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية هـي: "بـناء مـتعدد الأبـعاد يـتضمن الـتعبير عـن 

السـلوك الـفاضـل فـي ريـادة الأعـمال لـتحقيق الـرسـالـة الاجـتماعـية، ووحـدة مـتماسـكة للهـدف والـعمل فـي 

مـواجـهة الـتعقيد الأخـلاقـي، والـقدرة عـلى الـتعرف عـلى فـرص خـلق الـقيمة الاجـتماعـية وخـصائـص صـنع 

الـقرار الـرئيسـية المـتمثلة فـي الابـتكار والاسـتباقـية والمجـازفـة ". فـيما يـنظر مـايـر ومـارتـي (۲۰۰٤، ص ۳) إلـى 

أن ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية عـلى أنـها: "عـملية تـتكون مـن الابـتكار ومـزيـج مـن المـوارد لاسـتكشاف الـفرص 

واسـتغلالـها، والـتي تهـدف إلـى تحـفيز الـتغيير الاجـتماعـي مـن خـلال تـلبية الاحـتياجـات الإنـسانـية الأسـاسـية 

بـطريـقة مسـتدامـة". كـما أن أوسـتن وآخـرون. (۲۰۰٦ ب، ص ۲) عـرف ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية عـلى 

أنـها "نـشاط مـبتكر يخـلق قـيمة اجـتماعـية يمـكن أن يحـدث داخـل أو عـبر الـقطاعـات غـير الـربـحية أو الـتجاريـة 

أو الحـكومـية". أخـيراً، زهـراء وآخـرون. (۲۰۰۹، ص ٥) تشـير إلـى أن ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية تـشمل 

"الأنشـطة والـعمليات الـتي يـتم الاضـطلاع بـها لاكـتشاف، وتحـديـد، واسـتغلال الـفرص مـن أجـل تـعزيـز الـثروة 

الاجتماعية من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو إدارة المنظمات القائمة بطريقة مبتكرة". 

عـلى الـرغـم مـن هـذه الخـلافـات والمـناقـشات المسـتمرة، لا يـزال هـناك بـعض الاتـفاق الـواسـع حـول عـدد مـن 

 (Martin and Osberg، الخـصائـص الـرئيسـية الـتي تحـدد حـدود عـمل ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية

2007 ؛ Nicholls، 2006، نجــد جــميع تــعاريــف ريــادة الأعــمال الاجــتماعــية تــتفق عــلى ضــرورة 

وجــود الــنتائــج الاجــتماعــية أو الــبيئية الــتي لــها الأســبقية عــلى تــعظيم الأربــاح أو الاعــتبارات الاســتراتــيجية 

الأخرى.  

السمة المميزة الثانية هي الابتكار 

يمـكن مـتابـعة الابـتكار مـن خـلال الـنماذج والـعمليات الـتنظيمية الجـديـدة، أو مـن خـلال المـنتجات والخـدمـات 

الجـديـدة، أو مـن خـلال الـتفكير الجـديـد حـول التحـديـات المجـتمعية وتـأطـيرهـا. تجـمع الـعديـد مـن مـبادرات 

ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية بـين هـذه الـطرق المخـتلفة لـلابـتكار. أخـيرًا، يـؤكـد الـعديـد مـن المـؤلـفين عـلى كـيفية 

قـيام رواد الأعـمال الاجـتماعـيين بنشـر نمـاذجـهم المـبتكرة اجـتماعـيًا مـن خـلال إجـراءات مـوجـهة نـحو الـسوق 

مـدفـوعـة بـالأداء، وتـوسـيع نـطاق مـبادراتـهم فـي سـياقـات أخـرى مـن خـلال الـتحالـفات والشـراكـات، مـع فـكرة 
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الـوصـول إلـى نـتائـج أوسـع وأكـثر اسـتدامـة. ونجـد أن نـيكولـز وتـشو (۲۰۰٦) حـدد الـلبنات الأسـاسـية لـريـادة 

الأعمال الاجتماعية: الاجتماعية، الابتكار، وتوجه السوق. 

يشــير الــبعد الأول، "الاجــتماعــية"، إلــى الــتركــيز الاجــتماعــي والــبيئي لــريــادة الأعــمال الاجــتماعــية. يمــكن 

تحـديـد هـذا الـتركـيز مـن خـلال إنـشاء المـنافـع الـعامـة والـعوامـل الخـارجـية الإيـجابـية. مـثال عـلى ذلـك، لمـبادرات 

ريادة الأعمال الاجتماعية: 

الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية (مثل، مستشفيات أرافيند للعيون في الهند). •

التعليم والتدريب (مثل، لجنة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا المعلومات في البرازيل). •

التنمية الاقتصادية (مثل المؤسسات الاجتماعية لتكامل العمل، أو WISEs، في أوروبا). •

الإغــاثــة فــي حــالات الــكوارث والمــساعــدات الــدولــية (مــثل مشــروع "صــوت المــزارع" المــبتكر مــن •

 .Keystone)

التخطيط والإدارة البيئية (مثل مجلس الإشراف البحري). •

لــكن الاجــتماعــية، قــد تــكمن أيــضًا فــي الــعمليات الــتنظيمية نــفسها. فــي الــواقــع، ابــتكر رواد الأعــمال 

الاجــتماعــيون الحــلول المــبتكرة اجــتماعــيًا مــن حــيث ممــارســات الــتوظــيف (تــوظــف WISE عــمالاً ذوي 

مــهارات مــنخفضة)، وإدارة ســلسلة الــتوريــد (مــثال جــيد هــو الــتجارة الــعادلــة)، واســتخدام الــطاقــة وإعــادة 

الـتدويـر (مـثل تـعاونـيات الـطاقـة المتجـددة الـقائـمة عـلى المـواطـن)، والحـصول عـلى الائـتمان والخـدمـات المـالـية 

(أنـواع مـختلفة مـن الـتمويـل الأصـغر). أخـيرًا، يمـكن تحـديـد الاجـتماعـية فـي نـتائـج المـنظمة الـتي سـتركـز عـلى 

الـتأثـير الاجـتماعـي و / أو الـبيئي بـدلاً مـن الـعوائـد المـالـية. مـن أجـل الحـصول عـلى هـذه الـنتائـج، كـان مـجال 

ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية رائـدًا فـي مجـموعـة مـن مـعايـير وطـرق تـقييم الأداء الجـديـدة الـتي تـأخـذ فـي الاعـتبار 

 .(Stone and Cutcher - Gershenfeld، 2001) هذه الآثار غير المالية

فـيما يـتعلق بـالخـاصـية الـثانـية لـلريـادة الاجـتماعـية، الابـتكار، مـن المـثير لـلاهـتمام مـلاحـظة أن نـهجها فـي ريـادة 

الأعـمال الاجـتماعـية لـه الـكثير مـن الـقواسـم المشـتركـة مـع الـنماذج المـوجـودة فـي ريـادة الأعـمال الـتجاريـة عـلى 

سـبيل المـثال، فـي بـعض الحـالات، يمـكن أيـضًا الـعثور عـلى فـكرة شـومـبيتر عـن عـمليات "الـتدمـير الإبـداعـي" 

الــتي تــغير الأنــظمة وتــعيد تــنظيم الأســواق حــول تــوازنــات اقــتصاديــة جــديــدة فــي مــبادرات ريــادة الأعــمال 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٨٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

الاجـتماعـية، إمـا مـن خـلال الـتغييرات الإضـافـية عـلى المسـتوى الجـزئـي أو مـن خـلال الـتدخـلات التخـريـبية فـي 

 .(Martin and Osberg، 2007) مستوى الأنظمة

ثـالـثًا، يتجـلى تـوجـه الـسوق فـي مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـطرق فـي ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية، وأكـثرهـا وضـوحًـا 

فـي شـكل المـشاريـع الاجـتماعـية الـربـحية، الـتي تـعمل فـي الأسـواق الـتجاريـة وتـدر أربـاحًـا لإعـادة الاسـتثمار فـي 

مـهمتها الاجـتماعـية Alter)، .2006 يـقترح Defourny (2001) ومـؤلـفون آخـرون مـن شـبكة 

EMES أن المــؤســسات الاجــتماعــية عــلى عــكس المــنظمات غــير الحــكومــية الــتقليديــة والمــنظمات غــير 

الـربـحية، لـديـها إنـتاج مسـتمر للسـلع و / أو الخـدمـات وتتحـمل مـخاطـر اقـتصاديـة - الإفـلاس دائـمًا نـتيجة 

مـحتملة. يُـقترح أيـضًا الحـد الأدنـى مـن الـعمل المـدفـوع الأجـر، أي الـقوة الـعامـلة الـتي لا تـتكون فـقط مـن 

المـتطوعـين، كـعنصر يمـيز المـقاولـة الاجـتماعـية. يحـدد نـيكولـز وتـشو (۲۰۰٦) المـيزات الأخـرى الـتي تـوسـع 

بُـعد تـوجـيه الـسوق، ولا سـيما الـتركـيز الـواضـح عـلى التحسـين المسـتمر لـلأداء والمـقايـيس، وزيـادة المـساءلـة، 

والتركيز المستمر على تحقيق مهمتهم التي تتخلل الثقافة التنظيمية بأكملها. 

بـناءً عـلى كـيفية دمـج المـؤسـسات الاجـتماعـية لـلبنات الـبناء هـذه، تم اقـتراح أنمـاط مـختلفة مـن ريـادة الأعـمال 

الاجـتماعـية. فـي عـام ۲۰۰۰، اقـترح فـاولـر ثـلاثـة أنـواع مـن ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية: "مـتكامـل" (عـندمـا 

يـنتج الـنشاط الاقـتصادي فـي حـد ذاتـه نـتائـج اجـتماعـية)؛ "إعـادة تفسـير" (عـندمـا تـزيـد مـؤسـسة غـير ربـحية 

مــن دخــلها المكتســب)؛ و "مــكمل" (حــيث تــدعــم الإيــرادات الــتجاريــة الــرســالــة الاجــتماعــية لمــنظمة غــير 

ربـحية ذات صـلة). فـي تمـريـن ممـاثـل، يمـيز Alter (2006) بـين نمـاذج المـشاريـع الاجـتماعـية بـناءً عـلى 

تـوجـه رسـالـتها (مـن مـوجـه نـحو الـرسـالـة إلـى مـوجـه نـحو الـربـح)، عـلى مجـموعـتهم المسـتهدفـة، وعـلى كـيفية 

ارتــباط الــبرامــج الاجــتماعــية والأنشــطة الــتجاريــة بــبعضها الــبعض. يحــدد Alter ثــلاثــة نمــاذج أســاســية 

لـلمقاولـة الاجـتماعـية: مـضمنة (عـندمـا تـكون الـبرامـج الاجـتماعـية مـتأصـلة فـي الأنشـطة الـتجاريـة، كـما هـو 

الحـال فـي الـتجارة الـعادلـة)؛ مـتكامـل (عـندمـا تـتداخـل الـبرامـج الاجـتماعـية مـع الأنشـطة الـتجاريـة، عـلى سـبيل 

المــثال فــي مــؤســسة Scojo فــي الــهند)؛ وخــارجــية (عــندمــا تــكون الأنشــطة الــتجاريــة مــصدرًا خــارجــيًا 

لتمويل البرامج الاجتماعية، عادةً في الصحة أو التعليم غير الربحي). 

بـعد تحـديـد الأبـعاد الـتعريـفية الـرئيسـية لـريـادة الأعـمال الاجـتماعـية، سـوف نسـتكشف فـيما بـعد عـن المـفاهـيم 

الـبديـلة الـتي تـختلف عـن ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية إلـى حـد مـعين - عـلى الـرغـم مـن أن حـدود الأخـير لا 
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تــزال مــوضــع خــلاف. ومــع ذلــك، فــإن الاقــتصاد الاجــتماعــي هــو مــفهوم أوســع وأضــيق مــن ريــادة الأعــمال 

الاجـتماعـية. إنـه أوسـع لأنـه يـشمل المـنظمات الـتي ليسـت بـالـضرورة ريـاديـة ولا تـعتمد بـالـضرورة عـلى مـوارد 

الــسوق. فــي الــواقــع، يمــكن تــقديم نــفس المــلاحــظة لــلمنظمات غــير الــهادفــة لــلربــح، والــتي ليســت جــميعها 

ريــاديــة. مــن نــاحــية أخــرى، يمــكن الــنظر إلــى الاقــتصاد الاجــتماعــي عــلى أنــه أضــيق مــن ريــادة الأعــمال 

الاجـتماعـية لأنـه يـشمل فـقط المـنظمات ذات الأشـكال الـقانـونـية المحـددة: المـنظمات غـير الـربـحية / الخـيريـة، 

والـتعاونـيات، والـتعاضـديـات، والمـؤسـسات. وبـالـتالـي يـتجاهـل المـؤسـسات الاجـتماعـية الـتي لـم تـعتمد أحـد 

هـذه الأشـكال والـتي لا تحـد رسـميًا مـن تـوزيـع الأربـاح. الأمـثلة والـنماذج الأخـرى لـريـادة الأعـمال الاجـتماعـية 

المـدمـجة كشـركـات صـغيرة أو عـائـلية، تـقع فـي الـقطاع الـعام وفـي عـالـم الشـركـات، والـناجـمة عـن الشـراكـات 

مـع هـذه الـقطاعـات وفـيما بـينها، تـطمس أيـضًا ارتـباط ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية بـالمجـتمع المـدنـي والاقـتصاد 

الاجـتماعـي الـقطاعـات. عـلاوة عـلى ذلـك، مـن الـواضـح أن مسـتويـات التحـليل مـتبايـنة. حـيث يشـير الاقـتصاد 

الاجـتماعـي إلـى مـجال أو قـطاع ("الـقطاع الـثالـث") بـطريـقة ثـابـتة. وبـالـتالـي فـان ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية 

ليسـت قـطاعًـا مـنفصلاً، إنـها مجـموعـة مـن المـنظمات والـعمليات المخـتلطة، الـتي قـد تحـدث فـي مـساحـات 

مؤسسية مختلفة بين وعبر القطاعات القائمة. 

وأيــضا، هــناك عــنصران يمــيزان ريــادة الأعــمال الاجــتماعــية عــن المــسؤولــية الاجــتماعــية للشــركــات. أولاً، 

المـسؤولـية الاجـتماعـية للشـركـات ليسـت بـالـضرورة ريـاديـة ولا مـبتكرة. قـد تـتكون المـسؤولـية الاجـتماعـية 

للشـركـات بـالـفعل مـن مـواءمـة ممـارسـات الشـركـات مـع المـمارسـات والمـعايـير الـراسـخة (بمـا فـي ذلـك الـقانـون)، 

وبـالـتالـي تـفتقر إلـى الابـتكار. ثـانـيًا، تـختلف الأهـداف الخـاصـة بمـشاريـع المـسؤولـية الاجـتماعـية للشـركـات 

وريـادة الأعـمال الاجـتماعـية اخـتلافًـا جـوهـريًـا. فـي ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية، فـإن المـهمة الاجـتماعـية لـها 

الأسـبقية والأربـاح هـي وسـيلة لـلوصـول إلـى هـذه المـهمة؛ وبـالـتالـي، يـجب إعـادة اسـتثمارهـا جـزئـيًا عـلى الأقـل 

فـي المشـروع بـدلاً مـن تـخصيصها بـشكل أسـاسـي مـن قـبل المـساهـمين. فـي الشـركـات، مـهما كـانـت المـسؤولـية، 

يـظل تـعظيم الـربـح هـو الهـدف الـنهائـي ويـتم تـوجـيهه نـحو تـخصيص قـيمة المـساهـمين. ومـن ثـم، وبـعيدًا عـن 

مـواقـف الـربـح والمـهمة الاجـتماعـية، فـإن مـسألـة تـخصيص الـقيمة هـي الـتي تمـيز ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية عـن 

المـسؤولـية الاجـتماعـية للشـركـات (سـانـتوس، ۲۰۰۹). وبـالـطبع، قـد لا يـكون مـن السهـل تحـديـد مـثل هـذا 
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الـتمييز بـشكل تجـريـبي، وتـظل مـسألـة تحـديـد نسـبة مـبادرات المـسؤولـية الاجـتماعـية للشـركـات الـتي يمـكن 

تصنيفها على أنها ريادة الأعمال الاجتماعية للشركات مفتوحة للنقاش. 

المحور الثاني: ريادة الأعمال الاجتماعية ورائد الأعمال الاجتماعي 

فـي تحـليل مـفصل لـلأدبـيات، وجـد Dacin و Dacin و (Matear 2010) أن الـتعريـفات الحـالـية 

لـريـادة الأعـمال الاجـتماعـية تـركـز عـلى أربـعة عـوامـل رئيسـية: خـصائـص رواد الأعـمال الاجـتماعـيين الـفرديـين، 

ونــطاق نــشاطــهم، والــعمليات والمــوارد المســتخدمــة مــن قــبل رواد الأعــمال الاجــتماعــيين، والمــهمة والــنتائــج 

الأساسية المرتبطة بالمقاول الاجتماعي الذي يخلق القيمة الاجتماعية. 

بـينما يـرى الـباحـثون أن المـناهـج الـتي تـركـز عـلى خـصائـص رواد الأعـمال الاجـتماعـيين الـفرديـين ليسـت واعـدة 

جـدًا لأغـراض الـتعريـف والـتمايـز (انـظر عـلى سـبيل المـثال (Gartner، 1988)، تـركـز الأبـحاث الحـديـثة 

بـشكل خـاص عـلى تـطويـر مـفاهـيم ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية الـتي تـشكل خـليط مـن الـنشاط والـعمليات 

والاسـتخدام (المـبتكر) لـلموارد، بـالإضـافـة إلـى مـهمة ونـتائـج رواد الأعـمال الاجـتماعـيين (ريـادة الأعـمال 

الاجــتماعــية). تــتراوح المــصطلحات والمــواضــيع الــتي تــغطيها هــذه المــفاهــيم مــن أنشــطة ريــادة الأعــمال 

الاجـتماعـية مـقابـل الـنشاط الاجـتماعـي، وغـير الـهادفـة لـلربـح مـقابـل الـربـحية، الـنتيجة الاجـتماعـية مـقابـل 

الـنتيجة الاقـتصاديـة لـتكويـن الـثروة الاجـتماعـية مـقابـل تـكويـن الـثروة الاقـتصاديـة. عـلى عـكس ممـثلي مـثل 

هـذه المـواقـف المـتطرفـة، هـناك أيـضًا بـاحـثون تـبنوا مـنظورًا أكـثر تمـايـزًا، وطـوروا تـعريـفات ومـفاهـيم أكـثر شـمولاً 

وتكاملاً. 

أحـد الأمـثلة عـلى هـذا المـنظور الأوسـع اقـتصاديًـا هـو الـتعريـف بـواسـطة (Zahra et al. 2009، ص 

٥۲۲) الـذيـن يـقترحـون أن "أي تـعريـف أو قـياس أو تـقييم لـريـادة الأعـمال الاجـتماعـية يـجب أن يـعكس كـلا 

مــن الاعــتبارات الاجــتماعــية والاقــتصاديــة." لــذلــك يــقترحــون مــعيارًا لــتقييم تــلك الــفرص والــعمليات 

الـتنظيمية المـتعلقة بـها ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية الـتي يـجب أن تـنعكس مـن خـلال مـصطلح أوسـع يـسمى 

"الـثروة الإجـمالـية"، الـتي لـها نـتائـج مـلموسـة (عـلى سـبيل المـثال، المـنتجات أو الـعملاء المخـدومـون أو الأمـوال 

المـتولـدة) والـنتائـج غـير المـلموسـة (مـثل الـثروة والـسعادة والـرفـاهـية الـعامـة والاحـترام المـتبادل والأسـرة الـقويـة 

المحـبة). فهـذه الأخـيرة تـعتبر بـعض أشـكال الـثروة الجـيدة عـالمـيا، قـليل هـم الـذيـن يـنكرون أن هـذه ثـروة، ولـو 

أنـها لا تـندرج فـي حـسابـات الاقـتصاديـين، لـكن كـلمة الـثروة تـعني الاسـتخدام الـيومـي لـلموجـودات المـالـية، 
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وتحـمل غـالـبا الـرغـبة فـي الـزيـادة. فـالـثروة بـالنسـبة الـى بـعض الـناس قـد تـعني امـتلاك أكـثر مـا يـحتاجـونـه بـصفة 

شـخصية مـهما كـانـت هـذه الحـاجـة. والـثروة لا حـدود لـها عـند بـعضهم أيـضا. أمـا بـالنسـبة الـى الـفقراء فـان 

الأمـور أكـثر مـوضـوعـية، فـمثلا لـو أخـذنـا أم يمـوت طـفلها مـن الجـوع، ربمـا تـرى أن حـفنة مـن الأرز يـومـيا ثـروة 

تـفوق كـل المـقايـيس. فـفي المـقابـل نجـد مـعنى الـثروة لـدى الـغني الجـشع (رواد الأعـمال الـغير اجـتماعـيين)، هـي 

مجــرد شــراء فــراري ثــانــية، أو يــخت بحــري، أو طــائــرة خــاصــة. وهــنا يــأتــي دور رواد الأعــمال الاجــتماعــيين 

الحقيقين، هو اعادة مفهوم الثروة الى أصلها الأولي ألا وهو الثروة الاجمالية أو الشاملة. 

تعريف الثروة الإجمالية: 

	.(SW)	الاجتماعية	الثروة	(EW)	+	الاقتصادية	الثروة	(TW)	=	الاجمالية	الثروة	*

الــثروة	الاقــتصاديــة	(EW)	=الــقيمة	الاقــتصاديــة	(EV)	-	الــتكالــيف	الاقــتصاديــة	(EC)-	تــكالــيف	الــفرصــة	

(OC)؛	

		(SC)	الاجتماعية	التكاليف	-	(SV)	الاجتماعية	القيمة	=	الاجتماعية	الثروة

*	نتيجة	لذلك	يمكن	حساب	الثروة	الإجمالية	على	النحو	التالي:		
TW	=	EV	+	SV	-	(EC	+	OC	+	SC)	

يـوضـح "إجـمالـي الـثروة" المحـسوب بهـذه الـطريـقة نـطاق الـتولـيفات المحـتملة بـين "الـثروة الاقـتصاديـة" المـتطرفـة 

مـن نـاحـية و "الـثروة الاجـتماعـية" مـن نـاحـية أخـرى والـتي قـد تحـدث فـي كـيانـات ريـادة الأعـمال. مـن أجـل 

تـطبيق عـملي لحـساب الـثروة الإجـمالـية، سـيكون مـن الـضروري تـقييم الـقيمة الاقـتصاديـة و / أو الاجـتماعـية 

بـالإضـافـة إلـى الـتكالـيف الاقـتصاديـة ذات الـصلة (مـثل الـتلوث الـبيئي) و / أو الـتكالـيف الاجـتماعـية (مـثل 

الخـلاف الاجـتماعـي). نـظراً لأن كـيانـات ريـادة الأعـمال تـتميز عـادةً بـندرة المـوارد، يـجب أن يـأخـذ الحـساب 

أيـضًا تـكالـيف الـفرصـة الـبديـلة فـي الاعـتبار. وبـاسـتخدام هـذه الـطريـقة، قـد يـكون مـعيار الـثروة الإجـمالـية 

 ،Zahra et al.) مـفيداً لـلباحـثين والمـمارسـين لـتقييم كـل مـن الـفرص والمـشاريـع الاقـتصاديـة والاجـتماعـية

  .(2009

يمـكن اعـتبار رواد الأعـمال الاجـتماعـيين بمـثابـة قـوى دافـعة لـلتغيير الاجـتماعـي والاقـتصادي فـي الـعديـد مـن 

الســياقــات. يــتعرفــون عــلى الــفرص الجــديــدة أو يــكتشفونــها ويســتغلونــها؛ يــدخــلون فــي عــملية الابــتكار 

والـتكيف والـتعلم. يـولـدون ثـروة اجـتماعـية واقـتصاديـة. لـقد طـور (.Zahra et al، 2009)، نـهجًا 

قــائــمًا عــلى الــنظريــة الاقــتصاديــة يمــيزون فــيه بــين ثــلاثــة أنــواع مــختلفة مــن رواد الأعــمال / ريــادة الأعــمال: 
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الـعمال الاجـتماعـيون، والـبناؤون الاجـتماعـيون، والمـهندسـون الاجـتماعـيون. تـتميز الأنـواع الـثلاثـة بـالـطريـقة 

الــتي يــتعرف بــها رواد الأعــمال الاجــتماعــيون عــلى الــفرص، ويحــددون الــرســالــة والأهــداف، ويكتســبون 

ويسـتخدمـون المـوارد، ويـتعامـلون مـع المـشكلات الاجـتماعـية ويـوسـعون نـطاقـهم الجـغرافـي، حـيث يـعالـج الـبناء 

الاجـتماعـي الاحـتياجـات والمـشاكـل الاجـتماعـية عـلى المسـتوى المحـلي. عـلى عـكس الأنـواع الأخـرى مـن رواد 

الأعـمال الاجـتماعـيين، يمـكنهم الاسـتفادة مـن المـوارد الـنادرة فـقط عـلى المسـتوى المحـلي واسـتخدامـها لمـعالجـة 

الـقضايـا الاجـتماعـية فـي مـجتمعاتـهم. أفـعالـهم تحـكمها مـعرفـتهم المحـلية والـضمنية الـفريـدة. وفـقًا لـنظريـة 

كـيرزنـر، يـجب عـلى أنـصار الـبناء الاجـتماعـي أن يـكونـوا مـتيقظين لـلفرص فـي السـياقـات الاجـتماعـية. عـلى 

سـبيل المـثال، قـد يتخـذون إجـراءات فـي حـالات فشـل الـسوق أو الحـكومـة. حـيثما تحـدث فـجوات فـي الـنظم 

الاجـتماعـية أو الهـياكـل الـتي لا يـتم سـدهـا أو يـتم سـدهـا بـشكل غـير كـاف مـن قـبل الشـركـات الـقائـمة، 

المـنظمات الحـكومـية أو المـنظمات غـير الـربـحية، فـقد يـكتشف رواد الأعـمال الاجـتماعـيون فـرصـهم فـي تـنظيم 

المـشاريـع. عـلى الـنقيض مـن الـبنائـيين الاجـتماعـيين، حـيث أنـهم يهـدفـون، إلـى حـل أكـثر شـمولاً وقـابـلية 

لـلتوسـع لـلقضايـا الاجـتماعـية. الـنوع الـثالـث، المـهندسـين الاجـتماعـيين، يـعالـج المـشاكـل الاجـتماعـية الـوطـنية 

والــعابــرة للحــدود والــعالمــية المــعقدة بــطريــقة مــنهجية. وفــقًا لــشومــبيتر، لا يــقوم المــهندســون الاجــتماعــيون 

بـإحـداث تحسـينات اجـتماعـية تـدريـجية فحسـب، بـل يـقومـون بـتغييرات اجـتماعـية ثـوريـة جـوهـريـة. إنـهم 

يـعملون عـلى نـطاق واسـع وعـلى نـطاق أكـثر شـمولـية، وبـالـتالـي فـإن أنشـطتهم ذات مسـتوى اجـتماعـي عـالٍ 

ولها أثر الاقتصادي جد هام.  

تم تـطويـر نـهج اسـتراتـيجي آخـر يـقوم عـلى الـنظريـات الاقـتصاديـة بـواسـطة سـانـتوس (۲۰۰۹). اعـتمادًا عـلى 

الــسؤال عــما إذا كــان يــتم تــعظيم الــربــح أم لا، يــتم تــصنيف ريــادة الأعــمال إمــا فــي فــئة "إنــشاء الــقيمة" أو 

"تـخصيص الـقيمة". يـعني الأخـير فـي هـذا السـياق أن رواد الأعـمال سـيكونـون قـادريـن عـلى الاحـتفاظ بجـزء 

كـبير مـن الـقيمة الـتي يـولـدونـها. وفـقًا لـذلـك، فـي حـين يـُفترض أن ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية تخـلق قـيمة 

اجـتماعـية عـالـية، فـإنـها لا تـوفـر الـكثير مـن الإمـكانـيات لـتخصيص الـقيمة. فـي الـنظام الاقـتصادي الـرأسـمالـي، 

فـإن رواد الأعـمال الـتجاريـين الـذيـن يـنتهجون اسـتراتـيجية مـوجـهة لـلربـح سـيخرجـون بـالـتالـي رواد الأعـمال 

الاجـتماعـيين مـن الـسوق لأن الأول لـديـهم المـزيـد مـن رأس المـال تحـت تـصرفـهم. وقـد مـيز سـانـتوس أيـضًا بـين 

الــعديــد مــن أصــحاب المــصلحة (الحــكومــة، والأعــمال الــتجاريــة، والجــمعيات الخــيريــة، وريــادة الأعــمال 
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الــتجاريــة، والــنشاط الاجــتماعــي وريــادة الأعــمال الاجــتماعــية)، الــذيــن يمــثلون أدواراً مــختلفة فــي الــنظام 

الاقـتصادي، ويـسعون إلـى أهـداف مـؤسسـية مـختلفة ويـختلفون فـي مـنطق عـملهم. وفـقًا لهـذا الـتصنيف، 

ينشــط رواد الأعــمال الاجــتماعــيين بــشكل أســاســي فــي الســياقــات الأقــل ربــحية والــتي يمــكن فــيها إنــشاء 

تأثيرات خارجية إيجابية. التخفيف من الآثار الخارجية السلبية هو مهمة النشطاء الاجتماعيين.  

لــكي نــكون أكــثر واقــعية، فــي هــذه الــورقــة الــبحثية، يــجب أن نــدرس حــالــة واقــعية تجســد ريــادة الاعــمال 

اجـتماعـية حـقيقية، وأيـضا تـوضـح المـعنى الحـقيقي لـرائـد أعـمال اجـتماعـي. لـلإشـارة فـلديـنا الـعديـد مـن 

حـالات ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية والـناجـحة فـي الـعديـد مـن الـدول، الا أنـه سـنكتفي بـذكـر ودراسـة هـذه 

الحالة فقط.  

دراسة حالة - إعداد الفقراء لمواجهة الفقر خيار متاح للقضاء على الفقر 

تم دراســـة هـــذه الحـــالـــة مـــن خـــلال تجـــميع الـــبيانـــات والمـــعلومـــات مـــن www.bigissue.com و 

(www.bigissue.org.uk، مجــلة The Big Issue هــي مجــلة تــرفيهــية وأخــبار وثــقافــية 

أسـبوعـية عـلى غـرار مجـلة تجـاريـة يـتم بـيعها فـي شـوارع الـعديـد مـن المـدن الـبريـطانـية مـن قـبل المشـرديـن. تم 

إطــلاقــه فــي عــام ۱۹۹۱ مــن قــبل جــوردون روديــك وأ. جــون بــيرد. يــعتقد روديــك وبــيرد أن مــفتاح حــل 

مــشكلة التشــرد يــكمن فــي مــساعــدة الــناس عــلى مــساعــدة أنــفسهم. الهــدف هــو تــوفــير الــعمل لــهم حــتى 

يـتمكنوا مـن كسـب دخـلهم الخـاص. لـذلـك يشـتري الـبائـعون كـمية مـن المجـلات بـأمـوالـهم الخـاصـة ويـبيعونـها 

عــلى مــسؤولــيتهم الخــاصــة (الــربــح أو الخــسارة): يهــدف هــذا إلــى زيــادة وعــيهم بــوضــعهم الخــاص والــفقر 

واسـتعدادهـم للسـيطرة عـلى حـياتـهم مـرة أخـرى. هـدف آخـر (غـير مـباشـر) هـو لـفت الانـتباه إلـى المـظالـم 

الاجتماعية. 

يـتم وضـع المجـلة مـن خـلال جـودة مـحتوى المـوضـوع. لـم يـتم تـصميمه فـقط كـوسـيلة لـتحقيق نـهايـة جـمع 

الـتبرعـات. تـباع المجـلة فـي الـشوارع حـصريًـا ولـيس فـي المـتاجـر أو أكـشاك الـصحف. لـذلـك يـكون الـعملاء عـلى 

اتـصال مـباشـر مـع الـبائـع عـند شـراء مجـلة. سـعر المجـلة (حـالـيًا) هـو ۲.٥ جـنيه إسـترلـيني (۳.۰۰ يـورو أو 

 The ٤.۰۰ دولارات أمـريـكية تـقريـبًا). يشـتري الـباعـة الجـائـلون المجـلة مـقابـل ۱.۲٥ جـنيه إسـترلـيني مـن

.Big Issue Company Ltd ويـبيعونـها بـسعر ۲.٥۰ جـنيه إسـترلـيني لـلعملاء فـي الـشوارع. كـل 

(معتمد) جديد. 
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يـتلقى الـبائـع تـعليمات قـصيرة، عـلى الـتوالـي، لـلتدريـب، لـبيع المجـلة و (خـمس) نـسخ مـجانـية (فـي لـندن 

عشـرة). لا يمـكن إرجـاع الـنسخ الـتي لـم يـتم بـيعها ولا يـتم رد أي أمـوال. أي مـبيعات أخـرى للمجـلة، عـلى 

 The Big Issue Company Ltd. سبيل المثال من الإعلانات، تتحقق مباشرة من قبل

 The Big إلـــى قـــسمين: مـــن نـــاحـــية، هـــناك The Big Issue تـــنقسم المـــنظمة الـــتي تـــقف وراء

،.Issue Company Ltd الـتي تـنتج المجـلة وتـبيعها لشـبكة الـباعـة الجـائـلين. مـن نـاحـية أخـرى، هـناك 

The Big Issue Foundation (تـأسسـت عـام ۱۹۹٥)، وهـي مـؤسـسة غـير ربـحية تهـدف إلـى 

 Big Issue مـــساعـــدة الـــباعـــة الجـــائـــلين عـــلى اســـتعادة الســـيطرة عـــلى حـــياتـــهم. تـــقدم مـــؤســـسة

Foundation خـدمـات اسـتشاريـة ومـراجـع فـي المجـالات الـصحية (مـثل الـوصـول إلـى الـرعـايـة الـصحية) 

والـتمويـل (عـلى سـبيل المـثال، المـساعـدة فـي الحـصول عـلى بـطاقـة الـهويـة، وفـتح حـساب اتحـاد مـصرفـي)، 

والإسـكان (عـلى سـبيل المـثال، الحـصول عـلى سـكن مـؤقـت ودائـم) وكـذلـك الـتطلعات الـشخصية (عـلى 

سبيل المثال، الوصول إلى فرص التدريب والعمل). 

يـتم دعـم مـنظمة Big Issue مـن قـبل الحـكومـة إلـى الحـد الأدنـى فـقط. تـعتمد المـنظمة بـأكـملها بـشكل 

شـبه حـصري عـلى بـيع الـعدد والإعـلانـات والـتبرعـات (الـطوعـية) والـعمل الـتطوعـي. بـدون كـرم الأفـراد أو 

الشــركــات والمشــتريــن والمــتبرعــين وكــذلــك المــنظمات الخــيريــة، تــدعــم المــنظمة حــالــيًا ۲۸۰۰ شــخص مــن 

المشـرديـن والمـعرضـين لـلمخاطـر فـي جـميع أنـحاء بـريـطانـيا الـعظمى. كـل أسـبوع يـتم تـوزيـع ۱۲٥۰۰۰ نـسخة 

مـن The Big Issue وقـراءتـها مـن قـبل ٥۲۲۰۰۰ شـخص (NRS يـنايـر - ديـسمبر ۲۰۱۰). ربـح 

بائعو The Big Issue أكثر من ٥ ملايين جنيه إسترليني لتحريرهم من التبعية. 

يــذكــر The Big Issue أن المجــلة "أصــبحت مــرادفــة لــلصحافــة الــصعبة والمســتقلة، وتشــتهر بــتأمــين 

مــقابــلات حــصريــة مــع أكــثر الــنجوم مــراوغــة. The Big Issue هــي ظــاهــرة إعــلامــية وواحــدة مــن 

المـؤسـسات الاجـتماعـية الـرائـدة فـي الـعالـم مـع نمـوذج أعـمال ألـهم المـئات مـن الـتقليد ؛ مـن جـوهـانسـبرغ إلـى 

 The طـوكـيو، ومـن سـيدنـي إلـى أديـس أبـابـا، ومـن بـيرث إلـى سـاو بـاولـو، ومـن سـيول إلـى نـيروبـي، يـقود

Big Issue ثورة عالمية في المساعدة الذاتية ". (القضية الكبرى). 

بـاخـتصار، رواد الأعـمال الاجـتماعـيون هـم الـقادريـن عـلى إدارة اسـتثمارات رأس المـال، المـالـي والاجـتماعـي، 

لإحـداث الـتغيير الاجـتماعـي مـن خـلال آلـيات يحـركـها الـسوق. عـلى الـرغـم مـن ذلـك، يـتم اتـباع هـذه الـطريـقة 
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مـن قـبل الحـكومـات مـن جـميع أنـحاء الـعالـم كمحـرك لـلابـتكار لحـل المـشكلات الاجـتماعـية المـعقدة؛ يـقوم 

رواد الأعـمال الاجـتماعـيون كـأفـراد بـالتجـربـة والابـتكار عـلى المسـتويـات الجـزئـية لاكـتشاف الحـلول المـلائـمة 

والمسـتدامـة لـلمشكلات الـتي لا تسـتطيع الحـكومـات مـعالجـتها بـكفاءة. الآن، نـتفق عـلى أن ريـادة الأعـمال 

الاجــتماعــية كــبديــل لــلنظام الاقــتصادي الحــالــي الــذي يــزيــد مــن الــعوائــد المــالــية عــلى الاســتثمار مــع مــراعــاة 

ديـنامـيكيات الـسوق والـفرص، وأن ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية بـالأسـاس تـركـز عـلى الاسـتدامـة، والـتي تـلبي 

احـتياجـات المجـتمع. نـظرًا لـطبيعتها المـتأصـلة فـي الـتعامـل مـع الـتعقيدات بـطريـقة مسـتدامـة بـشكل مـعقول، 

فـقد اكتسـبت ريـادة الأعـمال الاجـتماعـية الـقبول لـتكون نـهجًا مـبتكرًا ومـغير قـواعـد الـلعبة مـن أجـل الـتنمية، 

حيث وفرت أملاً جديدًا. 

أمـام كـل هـذا فـإن الـيوم، لابـد مـن إغـناء المحـتوى الأكـاديمـي بـالمـغرب بـريـادة الاعـمال الاجـتماعـية، وذلـك لإنـشاء 

مـجتمع ريـادي يـعزز الإبـداع. مـن خـلال مـشاركـة المـعلومـات الـقيمة، سـيسمح لـلقراء بـفهم أفـضل لـكيفية 

تكوين ريادة الأعمال الاجتماعية ووجودها في المجتمع المغربي. 

نتائج البحث: أضفى البحث الى عدة نتائج نلخصها فيما يلي: 

ريادة الاعمال الاجتماعية هو نموذج جديد للتنمية المستدامة. -

ريادة الأعمال الاجتماعية ليس شكلاً جديدًا من أشكال المسؤولية الاجتماعية للشركات؛  -

الثروة الاجمالية = الثروة الاقتصادية + الثروة الاجتماعية. -

العائدات الاجتماعية والمالية على الاستثمارات مؤشرات للتنمية المستدامة. -

ريادة الأعمال الاجتماعية تخلق قيمة اجتماعية عالية.  -

الاقتصاد الاجتماعي هو مفهوم أوسع وأضيق من ريادة الأعمال الاجتماعية. -

التوصيات والاقتراحات: 

إعطاء أولوية لريادة الأعمال الاجتماعية التي تحقق القيمة الاجتماعية لأفراد المجتمع. -

ضرورة اغناء المحتوى الأكاديمي بالجامعات والكليات بريادة الأعمال الاجتماعية.  -

تأهيل ودعم رواد أعمال اجتماعيين لكي يكونوا مؤهلين للمساهمة الفعلية في التنمية. -

اعتماد مؤشر الثروة الاجمالية كأداة قياس للنموذج التنموي الجديد. -
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إضــافــة الــقيمة الاجــتماعــية لــدراســات الجــدوى الخــاصــة بــالمــشاريــع. (دراســة الجــدوى الاقــتصاديــة -

والاجتماعية). 
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تحديات النوافذ الإسلامية في الجزائر 
د. بن زارع حياة 

جامعة!الشاذلي!بن!جديد!الطارف!-!الجزائر!

شهدت نهاية القرن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرين بروز ظاهرة تجاه العديد من المصارف التقليدية نحو العمل 
المـصـرف الإسـلامـي, وقـد تـعـددت الأسـبـاب الـتـي دفـعـت المـصـارف الـتـقـلـيـديـة إلـى ذلـك; فـبـيـنـمـا كـان 
دافـع الـبـعـض عـقـائـديـا بـحـتـا, كـان دافـع مـصـارف أخـرى تجـاريـا صـرفـا, كـمـا رأى الـكـثـيـر مـن الخـبـراء 
الاقــتــصــاديــي ف المــصــرفــيــة الإســلامــيــة الأداة المــثــلــى الــقــضــاء عــلــى الــتــضــخــم, خــاصــة بــعــد الأزمــة 
المـالـيـة الـعـالمـيـة الـذي جـعـلـهـم يـسـلـطـون الـضـوء عـلـى الـتـمـويـل الإسـلامـي, ويـعـتـرفـون بـقـوة وصـلابـة 

الأسس التي يقوم عليها بعد أن كان ف الماضي القريب ولا يزال موضع نقاش. 

الـتساؤلات الـكثيرة الـتي يـطرحـها الخـبراء والـتي تـصب أغـلبها فـي: هـل تسـتطيع المـصرفـية الإسـلامـية الـبقاء 

أمـام المـنافـسة الشـديـدة مـن نـظيرتـها الـربـويـة؛ لـيتحول الـنقاش الـيوم ويـأخـذ مـنحى آخـر مـفاده: هـل يمـكن 

للتمويل الإسلامي أن يكون بديلا للنظام المالي العالمي في ظل التحديات الراهنة؟. 

وتـعد الـنوافـذ الإسـلامـية خـطوة تمهـيديـة لمـمارسـة الـبنوك الـتقليديـة لـلعمل المـصرفـي الإسـلامـي، فـقد أسـهمت 

بـشكل جـيد فـي الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية، وبـشكل يـتناسـب مـع الـبنوك الـتقليديـة الـتي لـم تـقرر بـعد الـتحول 

بـشكل كـامـل إلـى الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، وتـرغـب بـالمحـافـظة عـلى الـعملاء الحـالـيين وجـذب المـزيـد مـن 

الـعملاء الجـدد والـذيـن يـتوزعـون عـن الـعمل بـالـنشاط المـصرفـي الـتقليدي. تـأتـي هـذه السـطور لتسـلط الـضوء 

على إشكالية النوافذ الإسلامية في الجزائر وأهم التحديات التي تواجهها.  

أولا: تعريف النوافذ الإسلامية وأسباب نشأتها  

يـقصد بـالـنوافـذ الإسـلامـية تـقديم خـدمـات مـالـية إسـلامـية مـن خـلال وحـدة أو قـسم داخـل الـبنك الـتقليدي، 

ويـقصد أيـضا بـالـنوافـذ الإسـلامـية قـيام المـصارف الـتقليديـة بـتخصيص جـزء أو حـيز فـي مـقرهـا الـرئيسـية أو فـي 

فــروعــها الــتقليديــة تــكون مــتخصصة فــي بــيع المــنتجات والخــدمــات الإســلامــية دون غــيرهــا، هــدفــها تــلبية 
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احـتياجـات بـعض الـعملاء الـراغـبين فـي الـتعامـل بـالـنظام المـصرفـي الإسـلامـي حـيث لا يـتحول إلـى الـتعامـل مـع 

 . 1المصارف الإسلامية، وتكون تلك النوافذ متخصصة في بيع المنتجات والخدمات الإسلامية دون غيرها

وتـختلف الخـدمـات الـتي تـقدمـها مـثل هـذه الـنوافـذ مـن مـصرف إلـى آخـر، فـمنها مـا يـقدم خـدمـات مـصرفـية 

إسـلامـية مـتكامـلة لـعملاء المـصرف، بـدايـة مـن الـفروع، وانـتهاء بـالخـزيـنة، ومـنها مـا يـقتصر عـلى تـقديم خـدمـات 

مـعينة، مـثل خـدمـات الاسـتثمار أو الـتمويـل. كـما أن هـذه الـنوافـذ تـختلف مـن حـيث أهـميتها فـي الهـيكل 

الإداري والـتشغيلي فـي المـصرف، حـيث تـكون تـابـعة فـي بـعض المـصارف لإدارة الـتمويـل أو الـعمليات، فـي 

حـين أنـها فـي بـعض المـصارف تـكون تـابـعة لـلرئـيس الـتنفيذي أو الـعضو المـنتدب مـباشـرة. ويـنظر إلـيها فـي 

الـغالـب عـلى أنـها وحـدة لـلمسانـدة، وليسـت واحـدة لـلأعـمال، حـيث إن عـملها يـقتصر عـلى تـطويـر مـنتجات 

الـصيرفـة الإسـلامـية بـالـتعاون مـع إدارات المـصرف المخـتلفة، كـل إدارة ومـا يـخصها مـن المـنتجات. كـما أنـها 

تـتولـى إدارة الـعلاقـة بـين المـصرف والهـيئة الشـرعـية، مـن حـيث إجـازة المـنتجات، والـرقـابـة عـليها، إضـافـة إلـى 

تـولـيها عـملية تـثقيف مـوظـفي المـصرف فـي الـصيرفـة الإسـلامـية، وتـدريـبهم عـلى المـنتجات الـتي يـقوم المـصرف 

بـتقديمـها. وتـزداد أهـمية الـنافـذة الإسـلامـية فـي المـصرف الـتقليدي كـلما زادت شـريـحة عـملائـه المهـتمين بهـذا 

الـنوع مـن الخـدمـات، بـحيث إن دور هـذه الـنافـذة قـد يـتعاظـم إلـى أن يـتحول المـصرف إلـى مـصرف إسـلامـي 

بـالـكامـل. ويـأتـي ذلـك إمـا بـحكم الأمـر الـواقـع، نـتيجة لـتقلص الـطلب عـلى مـنتجات الـصيرفـة الـتقليديـة، أو 

نـتيجة لـقناعـة الـقائـمين عـلى المـصرف بـنجاح تجـربـة الـصيرفـة الإسـلامـية، وجـدوى تحـويـله إلـى مـصرف إسـلامـي، 

إلا أنـه قـد نـشأ عـن وجـود هـذا الـنوع مـن المـؤسـسات المخـتلطة خـلاف بـين الـعلماء، بـين مـن يـرى جـواز ذلـك، مـا 

دامـت هـذه المـؤسـسات تـقدم هـذه الخـدمـات وفـق الـضوابـط الشـرعـية، وأن هـناك هـيئة شـرعـية تجـيز وتـراقـب. 

ومـنهم مـن رأى أن هـذا الأمـر لا يـجوز، حـيث إن فـيه مـزاحـمة لـلمصارف الإسـلامـية الخـالـصة فـي أسـواقـها؛ ممـا 

يــؤدي إلــى مــنافــسة غــير مــتكافــئة بــين المــصارف الــتقليديــة والإســلامــية، بــالإضــافــة إلــى أن هــذه المــصارف 

الـتقليديـة هـي مـظنّة عـدم رعـايـة الـضوابـط الشـرعـية، والـسعي لـلتحايـل عـليها، حـيث إن الـدافـع لـتقديمـها هـذه 

 . 2الخدمة هو السعي وراء الربح، ولا شيء سوى الربح

1 جعفر هني محمد، نوافذ التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية كمدخل لتطوير المصرفية الإسلامية في الجزائر، مجلة 
أداء المؤسسات الجزائرية العدد 12، 2007، ص 95.

2 - لاحم ناصر، النوافذ الإسلامية،نسخة الكترونية من الرابط:
 https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=513086#.YU90mx2xXIU
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أسباب نشأة النوافذ الإسلامية 

هـناك أسـباب مـتعددة لـنشأة الـنوافـذ فـي الـبنوك الـتقليديـة ولـكنها تـختلف مـن مـصرف إلـى آخـر، ويمـكن 

 : 1حصرها فيما يلي

- سـهولـة سـيطرة المـصرف الـرئيسـي عـلى الـفرع بـالنسـبة للسـيطرة عـلى مـصرف مسـتقل، هـذا بـالإضـافـة إلـى 

سهولة الإجراءات القانونية لإنشاء فرع بالنسبة لتأسيس مصرف جديد. 

- الحيلولة دون تزايد الحاجة لإنشاء المزيد من المصارف الإسلامية. 

- تـلبية الـطلب الـكبير والمـتنامـي عـلى الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية، حـيث أن شـريـحة كـبيرة مـن الأفـراد فـي 

كثيرة من الأفراد في كثير من المجتمعات الإسلامية تتحرج من التعامل مع المصارف الربوية. 

- الرغبة في التحول التدريجي نحو العمل بالنظام المصرفي الإسلامي. 

- الــتزايــد المســتمر فــي أعــداد المســلمين فــي الــدول الــغربــية جــعل الــغرب يــفتح نــوافــذ إســلامــية فــي الــبنوك 

التقليدية للاستفادة من أموال المسلمين. 

- جلب المزيد من رؤوس الأموال من قبل البنوك التقليدية وذلك بفتح النوافذ الإسلامية. 

ثانيا: الحكم الشرعي للنوافذ الإسلامية  

عـادة مـا يـكون فـي الأمـور المسـتحدثـة والـتي لـم يـرد بـها نـص شـرعـي يـختص بـها جـدل كـبير، لا سـيما مـوضـوع 

إنـشاء نـوافـذ إسـلامـية تـابـعة لـبنوك تـقليديـة، والـتي تـرغـب بـالـعمل بـالـنشاط المـصرفـي الإسـلامـي، ويـنقسم أهـل 

الـفقه والاخـتصاص فـي ذلـك إلـى أقـسام: فـهناك مـن يـؤديـها ولـديـه حـجته وهـناك مـن يـعارضـها ولـديـه حـجته 

 . 2أيضا، وهناك من يرى أنها استثناء في حالات معينة، وسنتطرق إلى بيان حجة كل منهم

المؤيدون لإنشاء النوافذ الإسلامية: 

يـرى مـن يـؤيـد إنـشاء نـوافـذ إسـلامـية تـابـعة لـلبنوك الـتقليديـة أنـه يـجوز الـتعامـل بـها فـي حـال كـونـها مـنضبطة 

شرعا، وهناك آراء كثيرة في هذا المجال واحتجوا بما يلي: 

1 حفصي عباس، مفهوم النوافذ الإسلامية وضوابطها الشرعية، مجلة الدراسات الإسلامية، العدد 08، جانفي 2017, ص 
.192

2 سهى مفيد حفيظة، أحمد سفيان تشي عبد الله، إنشاء النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية في فلسطين « الفرص 
والتحديات » مجلة بيت المشورة، العدد 11, أكتوبر 2019، قطر، ص 163.
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- يــعتبر التخــلص مــن الــربــا هــدف يــطمح إلــيه أي مــجتمع مســلم فــي حــالــة رغــب بــتطبيق تــعالــيم الشــرع 

الحـنيف، وبـالـتالـي فـتح نـوافـذ إسـلامـية يـعتبر إحـدى الـطرق المسـتخدمـة فـي الـبنوك الـتقليديـة لتخـليص المجـتمع 

من الربا المحرم. 

- الاسـتفادة قـدر الإمـكان مـن الـبنوك الـتقليديـة بـحكم خـبرتـها الـطويـلة فـي المجـال المـصرفـي، بمـا يـدعـم الـقطاع 

المصرفي الإسلامي وبالتالي تطويره وتحسين أدائه بشكل أفضل. 

- نجـاح الـنوافـذ الإسـلامـية يـعتبر حـافـزا جـيدا ودافـعا لـدى إدارات الـبنوك الـتقليديـة لـلتحول بـشكل كـامـل 

فــيما بــعد وبــالــتالــي أســلمة هــذه الــبنوك الــتقليديــة، وذلــك يــعود لــقناعــة أصــحاب الــقرار بجــدوى الــعمل 

المـصرفـي الإسـلامـي وتحـويـله إلـى بـنك إسـلامـي كـامـل، وربمـا يـكون نجـاح الـنوافـذ الإسـلامـية سـببا فـي زيـادة 

الطلب والإقبال على التعامل بالخدمات والمنتجات الإسلامية وتقليص الطلب على التقليدية. 

- تــعتبر الــنوافــذ الإســلامــية فــي الــبنوك الــتقليديــة خــطوة فــي طــريــق الــتحول مــن الــنظام الــربــوي إلــى الــنظام 

المـصرفـي الإسـلامـي، حـينما يـكون الـوقـت مـناسـبا لـذلـك ويـقاس هـذا الـتدرج فـي تحـول الـبنك الـتقليدي عـلى 

منهج الشرع الإسلامية في تدرجه في تحريم الربا. 

- تـعانـي بـعض الـدول مـن صـعوبـات فـي فـتح بـنوك إسـلامـية وتـرخـيصها وبـالـتالـي تـعتبر الـنوافـذ الإسـلامـية مـن 

الحــلول الجــيدة والــبديــلة الــتي مــن المــمكن أن تــسهم فــي ســد هــذه الــفجوة وعــمل اكــتفاء لــدى مــن يــرغــب 

بالعمل بالنشاط المصرفي الإسلامي. 

- يــشجع وجــود الــنوافــذ الإســلامــية داخــل الــبنوك الــتقليديــة عــلى الــتعايــش بــشكل مشــترك بــين نــظامــين 

مــصرفــيين مــختلفين بــدلا مــن إســتمرار المــواجــهة بــينهما، كــما أن ذلــك مــحفز لــلبنوك الإســلامــية لــتقديم 

الأفضل. 

- بـدلا مـن الاعـتراف مـن الـبنوك الـتقليديـة بـأهـمية الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي وبمـصداقـية صـيغة الـتمويـل 

الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي ككل. 

- فـي حـال تحـول أحـد هـذه الـبنوك الـتقليديـة إلـى بـنك إسـلامـي فـيما بـعد فـإن هـذا يـعتبر إنجـازا ومكسـبا كـبيرا 

للقطاع المصرفي الإسلامي وخصوصا إذا كان هذا البنك له اسمه وشهرته الواسعة وفروعه المتعددة. 

المعارضون لفتح النوافذ الإسلامية: 

هناك من يعارض إنشاء نوافذ إسلامية وكانت حجتهم كالآتي: 
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- لا يمـكن إخـفاء حـقيقة الـنوافـذ الإسـلامـية تـابـعة لـلبنوك الـتقليديـة وبحسـب الـقاعـدة الفقهـية "الـتابـع تـابـع" 

لذا يتبع الفرع الأصل في الحكم. 

- مـن المـمكن أن يـؤثـر وجـود الـنوافـذ الإسـلامـية سـلبا عـلى إنـشاء بـنوك إسـلامـية جـديـدة أو رغـبة الـبنوك فـي 

التحول بشكل كلي إلى بنوك إسلامية فيما بعد، إذ يتم الاكتفاء بهذه النوافذ الإسلامية. 

- يـشكل وجـود الـنوافـذ الإسـلامـية وانـتشارهـا إلـى حـدوث مـنافـسة غـير مـتكافـئة بـين الـبنوك الإسـلامـية وبـين 

البنوك التقليدية التي تمتلك هذه النوافذ. 

- ربمـا يـكون الـدافـع مـن إنـشاء الـنوافـذ الإسـلامـية رغـبة الـبنوك الـتقليديـة فـي تحـقيق المـزيـد مـن الأربـاح وزيـادة 

فـرصـتها الـسوقـية ولـيس بـدافـع ديـني، فـهناك مـن الـبنوك الـتي تمـتلك نـوافـذ إسـلامـية لـم تـفكر بـعد أو لا يـوجـد 

بها نية في الأصل في التحول إلى المصرفية الإسلامية. 

- تـبعية الـنوافـذ الإسـلامـية لـلبنوك الـتقليديـة قـد يـؤدي إلـى اخـتلاط الأمـوال إذ أن مـصدر رأس مـال الـنوافـذ 

الإســلامــية هــو نــفسه الــبنك الــتقليدي الأم أي أن هــناك تــبعية مــالــية. وفــي حــالات مــعينة يــقوم الــبنك 

الــتقليدي بــتحويــل فــائــض ســيولــة الــنافــذة الإســلامــية إلــى المــركــز الــرئيســي واســتثمارهــا حــين طــلب الــنافــذة 

الإسلامية لها. 

- مـن المـمكن أن يـؤدي فـتح نـوافـذ إسـلامـية داخـل الـبنوك الـتقليديـة إلـى الـتشويـش والخـلط فـي الـفهم فـي 

أذهان العملاء والموظفين وبالتالي سوء التطبيق. 

- قــد يــنتج عــن الــدمــج بــين الــنظامــين المــصرفــيين المخــتلفين صــعوبــة فــي الــتعايــش بــينهما لاخــتلاف الــفكرة 

والهـدف وعـدم وضـوح الـتصور الـصحيح لـلعمل بـالـنظام المـصرفـي مـقابـل نـظام الـبنك الـتقليدي الـقائـم عـلى 

الربا. 

القائلون بالتعامل بالنوافذ الإسلامية للضرورة: 

يـرى أصـحاب هـذا الـرأي أن هـناك إسـتثناءات فـي حـالات مـعينة يـجوز فـيها فـتح الـبنوك الـتقليديـة لـنوافـذ 

إسلامية وحجة أصحاب هذا الرأي كما يلي: 

- فـي حـالـة عـدم وجـود بـنوك إسـلامـية يـكون حجـم تـعامـل المسـلم مـع الـنوافـذ الإسـلامـية فـي هـذه الحـالـة حـكم 

حِ`ٌ (الـبقرة: ۱۷۳) وتـنتقي  َ غَـفوُرٌ رَّ َ بَاـغٍ وَلاَ عَاـدٍ فلاَـَ إdَِْ عَـليَْهِ ۚ إِنَّ االلهَّ
نِ اضْطـرَُّ غَيرـْ المـضطر، لـقولـه تـعالـى: فمـَ
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الـضرورة فـي حـال وجـدت الـبنوك الإسـلامـية وعـليها يـجب أن يـتحول المسـلم لـلعمل بـبنوك تـتوافـق مـع مـنهج 

الشرع الإسلامي. 

- فـي حـال عـدم تـوافـر الـبنوك الإسـلامـية فـإن تـعامـل المسـلم مـع الـنوافـذ الإسـلامـية أفـضل مـن الـتعامـل مـع بـنوك 

تقليدية لا تقدم خدمات ونشاطات مصرفية إسلامية. 

- اقـتصار الـتعامـل مـع الـنوافـذ الإسـلامـية لـلضرورة قـد يـؤدي بـالـبنوك الـتقليديـة لـلتحول بـشكل سـريـع وكـامـل 

إلى بنوك إسلامية. 

ثالثا: النوافذ الإسلامية في الجزائر وتحديات نشأتها  

 الإطار القانوني والتنظيمي: 

تــضمن الــعدد ۷۳ مــن الجــريــدة الــرســمية الــصادرة فــي ۹ ديــسمبر ۲۰۱۸ الــنظام رقــم ۱۸-۲ المــؤرخ فــي 

٤-۱۱-۲۰۱۸ المـتضمن قـواعـد ممـارسـة الـعمليات المـصرفـية المـتعلقة بـالـصيرفـة الـتشاركـية مـن طـرف المـصارف 

والمـؤسـسات المـالـية، إذ يـعتبر هـذا الـنظام أول نـص قـانـونـي يـنظم الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر بـحيث يهـدف 

إلـى تحـديـد شـروط الـترخـيص المسـبق مـن طـرف بـنك الجـزائـر لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية المـعتمدة لـلقيام 

 . 1بالعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية

وقـد عـرف الـنظام  ۱۸-۲  فـي مـادتـه الـثانـية الـعمليات المـصرفـية الـتشاركـية أنـها كـل الـعمليات الـتي تـقوم بـها 

المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الـتي تـتمثل فـي تـلقي الأمـوال وعـمليات الـتوظـيف لـلأمـوال وعـمليات الـتمويـل 

والاسـتثمار الـتي لا يـترتـب عـنها تحـميل أو تسـديـد الـفوائـد وتـخص هـذه الـعمليات عـلى الخـصوص فـئات 

المــنتجات الآتــية: المــرابــحة، المــشاركــة، المــضاربــة، الإجــارة، الاســتصناع، الســلم، والــودائــع فــي حــسابــات 

الاستثمار. 

يـليه الـنظام رقـم ۲۰-۲ المحـدد لـلعمليات الـبنكية والمـؤرخ فـي ۲۰ رجـب ۱٤٤۱ المـوافـق ۱٥ مـارس ۲۰۲۰ 

والــصادر فــي الــعدد ۱٦ مــن الجــريــدة الــرســمية ۲۰۲۰. والــذي يــؤكــد رغــبة الحــوكــمة فــي دعــم الــصيرفــة 

الإسلامية والسماح للبنوك التقليدية بالعمل فيها. 

1 منير خطوي، مبارك لسلوس، النوافذ الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية بين التحديات ومتطلبات النجاح، مجلة 
الواحات للبحوث والدراسات المجلد 13، العدد 2، 2020، ص929.
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وقـد جـاء اعـتماد الـصيرفـة الإسـلامـية بمـصادقـة المجـلس الإسـلامـي الأعـلى بـإنـشاء " الهـيئة الشـرعـية الـوطـنية 

لــلافــتاء لــلصناعــة المــالــية الإســلامــية "، هــذه الهــيئة الجــديــدة ســوف تــقوم بمــنح المــطابــقة الشــرعــية لــلبنوك 

والمـؤسـسات المـصرفـية وبـالـتالـي سـتكون سـندا لـلبنك الجـزائـر فـي تـوطـين المـصرفـية الإسـلامـية. إن إنـشاء الهـيئة 

الشـرعـية الـوطـنية لـلافـتاء لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية يـأتـي تـنفيذا لـلنظام ۲۰-۲ المـؤرخ فـي ۱٥ مـارس ۲۰۲۰ 

المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالمصرفية الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. 

أمـا عـن حـصة المـنتجات الإسـلامـية فـي الـسوق المـصرفـية بـالجـزائـر، فـإلـى حـين صـدور الـتنظيمات الجـديـدة 

وشـروع الـبنوك الـتقليديـة فـي فـتح هـذه الـنوافـذ، كـانـت الخـدمـات المـصرفـية تـقدم عـلى مسـتوى بـنكين فـقط 

هــما بــنك الــبركــة الجــزائــري مــنذ الــتسعينات ومــصرف الســلام الجــزائــري مــنذ ۲۰۰۸ حــيث يــقدم الــبنكان 

خـدمـات مـصرفـية كـلها تـقوم عـلى أسـاس أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية وحـصة هـذه الـبنوك مـجتمعة لا تـتعد 

۱۷٪ مــن الــسوق المــصرفــية الخــاصــة ولا تــتجاوز نســبة ۲٪ مــن الــسوق المــصرفــية الــعامــة الــتي تهــيمن عــليها 

الـبنوك الحـكومـية بنسـبة ۸۷٪. وتمـثلت خـدمـات الـصيرفـة الإسـلامـية المـعتمدة فـي تمـويـلات لشـراء عـقارات 

(أراض وعـقارات) وسـيارات ومـواد اسـتهلاكـية (أثـاث وتجهـيزات)، فـضلاً عـن تمـويـل مـشاريـع اسـتثماريـة 

صغيرة بمبالغ محدودة. 

 : 1خطوات إنشاء نوافذ إسلامية في المصارف التقليدية الجزائرية

هناك خمسة خطوات أساسية لاعتماد النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية الجزائرية وفق الآتي: 

مــوافــقة بــنك الجــزائــر:خــلال المــلتقى الأول لــلتمويــل الإســلامــي الــذي عــقد بــالجــزائــر كــشف آنــذاك -

المـشاركـون أن بـنك الجـزائـر يـدرس مجـموعـة مـن المـقترحـات تحـضيرا لـلسماح لـلمصارف والمـؤسـسات 

المــالــية الــعمومــية والخــاصــة الــعامــلة فــي الجــزائــر بــفتح نــوافــذ خــاصــة بــالــتمويــل الإســلامــي عــلى مســتوى 

المــصارف الــتقليديــة مــن أجــب تمــكين شــريــحة واســعة مــن المــواطــنين وأصــحاب المــؤســسات الــصغيرة 

والمتوسطة بالاستفادة من المنتجات المالية المختلفة المطروحة في الساحة المالية. 

تـخصيص رأسـمال مسـتقل مـعروف المـصدر وبـعيد عـن شـبهة الـربـا: بـغية إبـعاد أيـة شـبهة لاخـتلاط -

رأسـمال الـنافـذة الإسـلامـية بـرأسـمال المـصرف الـتقليدي الـذي تـفتح فـيه، وتـعزيـزا لـلجانـب الشـرعـي فـي 

1 - جعفر هني محمد، مرجع سابق، ص 105.
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المـوضـوع يـكون مـن الافـضل تحـديـد مسـبقا راسـمال لـلنافـذة يـكون مسـتقلا ويـكون مـعروف المـصدر بـعيدا 

عـن أيـة احـتمالات لـكونـه وسـيلة لغسـل الأمـوال أو نـتاجـا لأيـة تـعامـلات مشـبوهـة قـانـونـا، فـضلا عـن 

ضرورة الابتعاد عن أية شبهة غير شرعية وخاصة شبهة الربا. 

تـعديـل عـقد أو قـانـون تـأسـيس المـصرف الـتقليدي: إذا كـان المـصرف خـاصـا يـجب تـعديـل عـقد تـأسـيسه -

بـحيث يـصبح مـلائـما لمـمارسـة الـنافـذة المـرجـو فـتحها فـيه لخـدمـات الـصيرفـة الإسـلامـية وعـدم قـيامـها بـأيـة 

أعـمال ربـويـة أمـا إذا كـان المـصرف عـامـا فـيجب تـعديـل قـانـون إنـشائـه لـيناسـب وجـود الـنافـذة الإسـلامـية 

ضمن هيكله الإداري وتعاملاته المصرفية الإسلامية واختصاصها بتقديم المنتجات الإسلامية البحتة. 

ممــارســة أعــمال الــصيرفــة الإســلامــية: تــقوم الــنافــذة الإســلامــية بمــمارســة كــافــة الأنشــطة المــسموح بــها -

لـلمصارف الإسـلامـية والابـتعاد عـن كـل مـا يخـطر عـلى هـذه المـصارف بـعد أن يـثبت فـي عـقد تـأسـيس 

المـصرف الـتقليدي أو قـانـون إنـشائـه وجـوب ممـارسـة الـنافـذة الإسـلامـية فـيه للخـدمـات المـصرفـية الـتي تمـيزهـا 

الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالربا أو الفوائد بأية صورة من الصور. 

وجـود الـتنظيم الإداري المـؤهـل: يـنبغي عـلى المـصرف الـتقليدي إيـجاد تـنظيم إداري خـاص بـالـنافـذة -

الإسـلامـية ضـمن هـيكلية المـصرف الأم يـتضمن اعـتبار الـنافـذة قـسما أو شـعبة أو وحـدة إداريـة مـرتـبطة 

بـالمـصرف لـها تقسـيمات داخـلية يـرأسـها مـديـر يـقف عـلى رأس كـادر إداري مـؤهـل ومـدرب ليكسـب 

خـبرة فـي تـقديم الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية عـن طـريـق اشـراكـهم فـي دورات تـدريـبية نـظريـة وعـملية فـي 

تـقديم تـلك الخـدمـات وعـدم الاعـتماد عـلى عـلى مـوظـفين وعـامـلين لـيس لـديـهم أيـة فـكرة عـن المـنتجات 

الإسلامية التي تقدمها المصارف الإسلامية. 

تحديات إنشاء النوافذ الإسلامية في الجزائر: 

يمكن تلخيص أهم التحديات والعقبات التي تواجه عملية فتح النوافذ الإسلامية في الجزائر فيما يلي: 

الإطار القانوني: 

إن المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي الجـزائـر تحـتكم لـلقوانـين ذاتـها الـتي تـنظم الـعمل المـصرفـي الـتقليدي وهـو مـا 

يـجعل ذاتـها الـتي تـنظم الـعمل المـصرفـي الـتقليدي وهـو مـا يـجعل مـن الـبيئة المـصرفـية الجـزائـريـة غـير المـلائـمة 

لـنشاط تـلك المـؤسـسات نـظرا لـلاخـتلافـات الجـوهـريـة الـتي تمـيزهـا عـن نـظام عـمل المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة. 
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هـذا بـالـرغـم مـن صـدور الـنظامـين  ۱۸-۲  و ۲۰-۲ المـتعلقات بـالمـصرفـية الـتشاركـية إذ يـبقى غـير كـاف فـي 

ظل دعوات لتعديل قانون النقد والقرض ليتضمن تنظيما أكبر وأكثر دقة للصيرفة الإسلامية. 

ومـن بـين أبـرز مـعيقات الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر كـذلـك الـقوانـين الـضريـبية والـقانـون الـتجاري ونـظام 

 . 1التأمين لما لهذه القوانين مجتمعة تأثير على تطوره كذا انتشار المعاملات المصرفية الإسلامية

فـي الـواقـع إن تـباطـؤ انـتشار الـصيرفـة الإسـلامـية لا يـعود فـقط إلـى الجـانـب الـقانـونـي والفقهـي، بـل يـتعداهـا إلـى 

أسـباب أخـرى تـقنية ومـتعلقة بـواقـع الـساحـة المـالـية تـتميز بهـيمنة المـصارف الـعمومـية، هـذه الأخـيرة تحـوز عـلى 

۸۷٪ مـن الـسوق المـصرفـية فـيما تـتقاسـم ال ۱۳٪ المـتبقية أكـثر مـن ۱۳ بـنكا خـاصـا كـلها أجـنبية، وبـالـتالـي 

فــالمــصارف الــعمومــية لــها الأولــويــة والأفــضلية، هــذه الهــيمنة أثــرت عــلى انــتشار المــصارف الإســلامــية فــي 

الجــزائــر.كــما أن حجــم الأمــوال المــتداولــة فــي المــصارف الإســلامــية لا يــتعدى ۲۰۰ مــليار ديــنار أي أقــل مــن 

ملياري دولار وهو رقم ضئيل للغاية بالنظر للإمكانيات المالية المتوفرة في الجزائر. 

- قلة الموارد البشرية المؤهلة: 

تـواجـه الـنوافـذ الإسـلامـية فـي الجـزائـر نـقصا فـي الإطـارات البشـريـة ذات الـكفاءة المـهنية المـطلوبـة فـي هـذا المجـال 

لأن مـعظم الـعامـلين فـي هـذه الـنوافـذ يـتم اسـتقطابـهم مـن الـبنوك الـتقليديـة لخـبرتـهم فـي مـجال الـعمل المـصرفـي 

حـيث تـلقوا تـكويـنهم وفـق الـنظم المـالـية الـتقليديـة والـذي يـجعل مـن الـصعب عـليهم الـتأقـلم مـع فـلسفة 

العمل المصرفي الإسلامي. 

- معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات: 

تشـير التجـربـة إلـى عـن الـكثير مـن المـصارف الـتي رغـبت فـي تـقديم الـصيرفـة الإسـلامـية فـيها جـنبا إلـى جـنب مـع 

 : 2الصيرفة التقليدية لا تعطي انتباها كافيا للأمرين التاليين

عـدم مـلاءمـة الـنظام المحـاسـبي المـعمول بـه والـقائـم عـلى أسـس تـقليديـة مـع مـتطلبات الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي 

والــتباطــؤ أحــيانــا فــي تــلبية إحــتياجــات الــتطبيق المــصرفــي الإســلامــي مــن نــظم وإجــراءات فــنية، الأمــر الــذي 

يــنعكس عــلى الــعمل نــفسه فــي صــورة إطــالــة وتــعقيد فــي الإجــراءات والــضعف النســبي لمســتوى خــدمــة 

العملاء. 

1 منير خطوي، مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 931.
2 رمضان لعلا، البرود أم خير، تحديات فتح نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية، حالة الجزائر، مجلة الامتياز لبحوث 

الاقتصاد والإدارة، المجلد 1، العدد 02، ديسمبر 2017، ص 157.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ١٠٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

علاقة الهيئات الشرعية مع إدارة البنك: 

يـشمل ذلـك الـعلاقـات مـع الإدارة الـتنفيذيـة الـقائـمة عـلى الـعمل الـيومـي ومجـلس الإدارة وجـمعية المـساهـمين 

في المصرف والتي تتضمن ما يلي: 

اخــتلاط الأمــوال: مــن بــين الأمــور الــتي تــشوب عــمل الشــبابــيك الإســلامــية والــتي تــؤرق الهــيئات ✓

الشـرعـية المـسؤولـة مـا قـد يحـدث مـن اخـتلاط أمـوال الـفروع الإسـلامـية بـأمـوال الـبنك الـرئيسـي الـفروع 

الأخـرى الـتقليديـة حـيث غـالـبا مـا يـتم تحـويـل فـوائـض السـيولـة الحـاصـلة لـدى الـنوافـذ الإسـلامـية إلـى 

الـبنك الـرئيسـي الـذي يـقوم بـاسـتخدامـها فـي تـعامـلاتـه الـربـويـة إلـى غـايـة احـتياج الـنوافـذ الإسـلامـية 

 . 1إليها

تحـديـات الـتنافسـية:يـتعلق الأمـر بـغياب الـتنافسـية نـتيجة عـدم تـطابـق مـبدأ أنشـطة الـبنوك الـعامـلة فـي ✓

 . 2ظل منظومة مصرفية تعمل وفق مبدأ البنوك التقليدية

تحديات السيولة: استحالة طلب السيولة من البنك المركزي لتعامله بسعر الفائدة. ✓

تحـديـات الـرقـابـة الشـرعـية:تـتمثل فـي غـياب هـيئة شـرعـية تسهـر عـلى مـتابـعة ومـراقـبة أنشـطة الـبنك ✓

 . 3الإسلامي

إن الـتوجـه الأخـير للسـلطات الجـزائـريـة نـحو تـشجيع الـبنوك الحـكومـية لـفتح شـبابـيك تـقدم خـدمـات مـصرفـية 

وفـق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية نـاتج عـن قـناعـتها بـأن هـناك حـاجـة إلـى مـزيـد مـن المـواءمـة بـين المـنظومـة الـبنكية 

الـقائـمة بخـدمـاتـها ومـنتجاتـها وبـين الخـصوصـيات الـثقافـية والـديـنية لـلمجتمع الجـزائـري فـالـكثير مـن المـواطـنين 

والمــتعامــلين الاقــتصاديــين يــعزفــون عــن الــتعامــل مــع الــبنوك ســواء فــي مــجال إيــداع ودائــعهم المــالــية أو تمــويــل 

مـشاريـعهم الاقـتصاديـة وحـتى المـشاريـع الـشخصية بـالنسـبة لـلأفـراد لاعـتبارهـم أن هـذه المـعامـلات تـشويـها 

شائبة الربا. 

وعـليه فـإن فـتح المجـال أمـام الـبنوك الـتقليديـة لـتقديم هـذه الخـدمـات عـبر شـبابـيك مـتخصصة بـرفـع نسـبة صـيرفـة 

المجــتمع وصــيرفــة المــعامــلات المــالــية والاقــتصاديــة يــساعــد فــي امــتصاص واســتيعاب الــكثر مــن المــوارد المــالــية 

1 منير خطوي، مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 392.
2 - بن زكورة العونية، التحول الى الصيرفة الإسلامية في الجزائر آفاق وتطلعات، المجلة المغاربية للاقتصاد والمانجمانت، 

المجلد 7، العدد 2، سبتمبر 2020،ص252.
3 - المرجع السابق، ص 252.
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والمـعامـلات الـتجاريـة الـتي تـتم خـارج الـسوق المـرئـية والـسوق الـشفافـة وبـذلـك يسـتفيد مـنها الاقـتصاد الـوطـني 

والخـزيـنة الحـكومـية. إن هـذه المـقاربـة حـكيمة وواقـعية " إذ لا يمـكن الـتفريـق فـي المـعامـلات المـالـية والاقـتصاديـة 

بــين عــلم الاجــتماع وعــلم الاقــتصاد ويــنبغي دائــما أن يــكون ثــمة تــناســق بــين قــناعــات الــناس وتــصوراتــهم 

وعقائدهم ومعاملاتهم المالية والتجارية. 

 لـكن تـبقى الـعديـد مـن التحـديـات والـعقبات الـتي مـازالـت تـواجـه الـتحول لـلصيرفـة الإسـلامـية مـن هـنا يـنبغي 

الـعمل عـلى الحـد مـنها تـدريـجيا بـتضافـر جـهود الجـهات الـرسـمية الحـكومـية والـقطاع الخـاص والمجـتمع المـدنـي 

ككل. 
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السفتجة بين الفقه والقانون 
نجلاء عبد المنعم 

ماجستير!الاقتصاد!الإسلامي!

كـانـت الـسـفـتـجـة ولا تـزال تـوفـيـرًا لـلـجـهـد والـعـنـاء ورفـعـًا لـلـضـيـق, فـلـولاهـا لاضـطـر المـديـن إلـى نـقـل 
مـال الـوفـاء إلـى بـلـد الـدائـن, واضـطـر الـدائـن إلـى نـقـل المـال إلـى بـلـد المـديـن, وهـذه تـكـالـيـف إضـافـيـة, 

الأصل توفيرها, طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية وشرعنا الحنيف. 

تـكلم الـفقهاء فـي حـكم الـسفتجة، فـأجـازوهـا فـي حـال عـدم اشـتراط المـنفعة فـي عـقد الـقرض، كـما يمـكننا 

الـقول أن كـلاً مـن عـملية الـتحويـل المـصرفـي، والـكمبيالـة مـا هـي إلا صـور مسـتحدثـة مـن الـسفتجة فـي الـفقه 

الإسلامي، وإن كان بينهما بعض الفوارق. 

أولاً: الـتعريـف الـلغوي لـلسفتجة: الـسفتجة: كـلمة فـارسـية مـعربـة، وهـي: أن بـعطي شـخص لأخـر مـالاً فـي 

بـلد مـقابـل أن يـعطيه إيـاه فـي بـلد أخـر يـقال: سـفتج بـالمـال: إذا عـمل بـه سـفتجه. وأصـل الـسفتجة: سـفته، 

وهو الشيء المحكم، ومنه سمي به هذا القرض، لإحكام أمره.  

ثانيًا: السفتجة اصطلاحًا: 

السفتجة بفتح السين والتاء بينهما فاء ساكنة لفظ معرب، جمع سفاتج. -

السفتجة: أن يعطي أخر مالاً، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق. -

الـسفتجة: الحـوالـة المـالـية، وهـي دفـع شـخص مـالـه فـي بـلد لـشخص أخـر لـيقبضه مـن وكـيله فـي بـلد أخـر، -

درءًا لخطر الطريق ومؤنة الحمل. 

الـسفتجة ( فـي عـلم الاقـتصاد): حـوالـة صـادرة مـن دائـن، يـكلف فـيها مـديـنه دفـع مـبلغ فـي تـاريـخ مـعين -

لإذن شخص ثالث، أو لإذن الدائن نفسه، أو لإذن الحامل لهذه الحوالة. 

ثالثًا: أنواع السفتجة: السفتجة نوعان: سفتجة دين وسفتجة قرض: 
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سـفتجة الـديـن: قـد تـنشأ الـسفتجة عـن ديـن، كـما هـو الحـال فـي الـبيع المـؤجـل (النسـيئة أو السـلم) أو ۱.

الإجـارة (وهـي بـيع المـنافـع)، وقـد تـنشأ الـسفتجة عـن قـرض، وهـو الأصـل، كـما فـي الـتعريـف. ولمـا كـانـت 

الـزيـادة فـي الـبيع جـائـزة فـي مـقابـل الأجـل عـند جـمهور الـفقهاء، فـإن الـسفتجة الـدَّيْـنية جـائـزة كـذلـك بـلا 

خلاف، وإن كان الوفاء في البلد الآخر مشروطًا من البائع، وكانت فيه مؤنة (تكلفة) على المشتري. 

سـفتجة الـقرض: وهـي (الـناشـئة عـن قـرض)، فـلا خـلاف أنـها جـائـزة إن كـان الـوفـاء فـي الـبلد الآخـر غـير ۲.

مشـروط، بـل كـان عـلى سـبيل المـعروف، فـيصبح بـذلـك مـن بـاب حـسن الـقضاء، وأشـبه بـالحـوالـة الـتي أمـرنـا 

بـها رسـول الله ـ صـلى الله عـليه وسـلم ـ عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

قـال: (مَـطلُ الـغني ظـلم، وإذا أُتـبع أحـدُكـم عـلى مـليء فـليتبع) مـتفق عـليه. وفـي لـفظ لأحـمد وابـن أبـي 

شـيبة (ومـن أُحـيل عـلى مـليء فـليحتل) والمـطل: الـتأخـر فـي وفـاء الـديـن بـغير عـذر. والـغني هـو الـقادر 

عـلى الـدفـع، فـعليه دفـع الـقرض عـندمـا يسـتطيع، لأن الـقرض عـند جـمهور الـفقهاء حـالّ، أي يسـتحق 

الـدفـع بمجـرد طـلب المـقرض أو ميسـرة المـقترض. أمـا المـديـن فـي الـديـون المـؤجـلة، كـالـبيوع، فـعليه الـدفـع فـي 

الأجـل (الاسـتحقاق) مـتى كـان قـادراً، وإلا اعـتبر ممـاطـلاً ظـالمًـا. وقـولـه: "فـليحتل" أي: فـليقبل حـوالـة 

المدين، إرفاقًا به، وتيسيرًا للوفاء. 

أنواع 
السفتجة

سفتجة قرض سفتجة دين
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أمـا إذا كـان الـوفـاء فـي الـسفتجة الـقرضـية مشـروطـًا فـي الـبلد الآخـر، فـقد اخـتلف الـفقهاء فـي جـوازهـا. فحـرمـها 

الـشافـعية والـظاهـريـة وأبـاحـها الإمـامـية وبـعض الـشافـعية، كـما أبـاحـها المـالـكية إذا دعـت الـضرورة، وكـانـت 

منفعتها مما يُتسامح به عادة ولا يُعتدُّ، وأباحها كذلك الحنابلة. 

رابعًا: حالات السفتجة: يمكن حصر حالات السفتجة في التالي: 

۱- لا يشـترط فـي الـسفتجة أن تـكون قـرضًـا غـايـته الـتضمينُ، تـضمينُ المـقرض لـلمقترض مـال الـقرض، أي مـن 

أجـل سـقوط خـطر الـطريـق، بـل ربمـا تـكون قـرضًـا غـايـته إرفـاق بـعد إرفـاق، حـتى أن المـقرض ربمـا يـضطر إلـى 

إعـادة مـال الـوفـاء إلـى بـلد الـقرض، فيتحـمل بـذلـك الـضمان. وهـذا مـعنى قـول بـعض الـفقهاء فـي الـسفتجة: 

"ليس فيها أخذ زيادة، ولا جرُّ نفع ".  

۲- وقــد تــكون الــسفتجة إقــراضـًـا غــايــة المــقرض مــنه تــضمين المــقترض، فــيدفــع المــال إلــيه قــرضًــا، لا أمــانــة، 

ليسـتفيد بـه سـقوط الأجـر وسـقوط خـطر الـطريـق، فـي نـقل المـال مـن بـلد إلـى آخـر، فـفي هـذه الحـالـة مـنفعة 

الـسفتجة لـلمقرض، وهـنا الـسفتجة لا الـقرض، لأنـني أقـصد المـنفعة الإضـافـية، أمـا مـنفعة الـقرض الأصـلية 

فهــي لــلمقترض. وهــذه الحــالــة لا تجــوز لأن مــنفعة الــقرض لــلمقترض قــوبــلت بمــنفعة الــسفتجة لــلمقرض، 

فكانت بذلك من باب الربا المحرم. 

۳- وقـد تـكون الـسفتجة لمـنفعة الـطرفـين، مـنفعة لـلمقترض فـوق مـنفعة الـقرض الأصـلية، إذ يسـدد الـقرض 

فـي الـبلد الآخـر بـناء عـلى رغـبته فـي وفـاء الـقرض مـن مـالـه المـوجـود فـي هـذا الـبلد، وهـذه المـنفعة لـلمقترض 

صـادفـت مـنفعة لـلمقرض، تمـثلت فـي نـقل المـال مـن بـلد إلـى آخـر، مـجانـًا ومـضمونًـا، فهـذه الحـالـة هـي مـوضـع 

النزاع والخلاف بين الفقهاء. 

خامسًا: أقوال الفقهاء في السفتجة: اختلف الفقهاء في حكم السفتجة على أربعة أقوال: 

 أنـه لا تجـوز الـسفتجة إذ كـان الـوفـاء فـي الـبلد الآخـر مشـروطـا فـي الـعقد لأنـها تـكون حـينئذ قـرضًـا جـر ۱.

نـفعًا، وهـو محـرم. أمـا إذا لـم يـكن ذلـك مشـروطـا فـي الـعقد فـتجوز، لأن الـتبرع بـالمـنفعة مـن المـقترض 

للمقرض من حسن القضاء، وهو قول الشافعية والحنفية والظاهرية. 

لا تجـوز الـسفتجة إلا فـي حـالـة الـضرورة. حـيث يـكون أمـام المـقرض أمـريـن: إمـا الـلجوء إلـى الـسفتجة وإمـا ۲.

تـعريـض مـالـه لـلضياع. فـتجوز عـندئـذ تـقديمًـا لمـصلحة حـفظ المـال عـلى مفسـدة الـقرض الـذي يجـر نـفعًا. 

وهو قول المالكية. 
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لا تجـوز الـسفتجة إذا شـرط الـوفـاء فـي بـلد آخـر، وكـان لمـال المـقرض مـؤونـة حـمل وكـلفة أمـا إذا لـم يـكن ۳.

الوفاء في البلد الآخر مشروطا، أو لم يكن لحمل المال مؤونة وكلفة فتجوز. وهو قول الحنابلة. 

أن الـسفتجة صـحيحة مشـروعـة، ولـو كـان الـوفـاء فـي الـبلد الآخـر مشـروطـا فـيها لأنـه لـيس بـزيـادة قـدر ولا ٤.

صفة، معه مصلحة لهما، فجاز كشرط الرهن. 

سـادسـًا: الـسفتجة والـقانـون: الـسفتجة فـي الاصـطلاح الـقانـونـي (وقـد تـدعـى كـمبيالـة، أو بـولـيصة، أو سـند 

ســحب)، قــد يــكون بــلد وفــائــها هــو بــلد ســحبها، وتــسمى بــالانجــليزيــة عــندئــذ (Draft) وقــد يــختلف 

الــبلدان، فــيكون بــلد الــوفــاء غــير بــلد الــسحب، فــتسمى عــندئــذ (Bill of Exchange) كــما أن 

المستفيد قد يكون هو الدائن نفسه، وقد يكون شخصًا ثالثًا. 

والـسفتجة الـقانـونـية تـكاد تـتطابـق مـن حـيث الأصـل مـع الـسفتجة الفقهـية، ولا سـيما بـالـصورة الـتي ذكـرهـا 

ابـن عـابـديـن فـي الحـاشـية، حـيث يمـكن أن تـكون بـين مـوضـع وآخـر فـي الـبلد الـواحـد، ولا يشـترط أن تـكون بـين 

بـلديـن مـختلفين، إلا فـي حـالـة واحـدة: عـندمـا يـكون مـكان الـوفـاء نـفس مـكان الـقرض، ويـكون المسـتفيدُ هـو 

الـدائـن نـفسه، وهـذا وارد فـي الـقوانـين والأنـظمة الـوضـعية فـنكون هـنا أمـام قـرض عـادي مـثبَّت بهـذه الـوثـيقة، 

وهو العنصر الأساسي موضع النزاع في السفتجة الفقهية. 

الفرق بين السفتجة والقرض الربوي 

الـسفتجة لا تجـر مـنفعة ربـويـة محـرمـة المـعلوم أن الـقرض هـو أن تـعطيه شـيئًا لـيرد إلـيك مـثله فـي بـلدك، وكـل 

زيـادة مشـروطـة فـي الـكمّ أو فـي الـنوع تـعتبر ربـا محـرمًـا، وقـد يـلاحـظ أن الـسفتجة فـيها مـنفعة لـلمقرض، فـإمـا 

أن تكون ربوية فلا تجوز، أو أن لا تكون ربوية فتجوز، ويجوز معها بعض القروض الأخرى المشابهة. 

أن مجـرد المـنفعة، لا يمـكن التسـرع فـي الحـكم عـليها بـأنـها ربـويـة. هـذا مـع الانـتباه إلـى أنـه لـيس كـل قـرض 

مسـتحبًا، يـثاب عـليه صـاحـبه، فـهناك قـروض واجـبة ومسـتحبة لا شـك فـي نـفعها وثـوابـها، لـكن قـد يـصبح 

القرض مكروهًا إذا علم أنه سيستخدمه في إسراف، وحرامًا مثل شرب خمر، أو لعب ميسر.. الخ. 

ويـبدو أن الـقرض لمـا كـان ضـمانـه عـلى المـقترض، فـليس مـن المـقبول أن يـدفـع كـذلـك أجـرًا لـلمقرض، لأن 

الأجــر والــضمان لا يــجتمعان (عــلى جــهة واحــدة) ولــو أراد الأجــر لــكان عــليه أن يــضمن هــو لا المــقترض، 

وبذلك يتحول إلى القراض. 
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وهـكذا فـإن الاتـفاق عـلى وفـاء الـقرض فـي بـلد آخـر قـد يـكون فـيه مـصلحة لأحـدهـما دون الآخـر، فـإن كـانـت 

المـصلحة لـلمقترض كـان مسـتحبًا، وإن كـانـت المـصلحة لـلمقرض لـم يجُـز لأنـه ربـا، وقـد يـكون فـيه مـصلحة 

لكليهما معًا، فهو جائز. 

وفـي ضـوء مـا تـقدم، فـإن الحـوالات المـصرفـية والـبريـديـة المـأجـورة الـيوم، يمـكن الـنظر إلـيها عـلى أنـها قـروض 

تســدد فــي بــلد آخــر، أو فــي مــكان آخــر، بشــرط الــنقصان المــعادل لــلأجــر الــلازم لــتغطية نــفقات المــصرف أو 

المكتب البريدي. 
المراجع: 

لسان العرب •

القاموس المجيط •

د. رفيق المصري •

ابن عابدين (الحاشية) •

مجلة حضارة الإسلام السورية •

الموسوعة الفقهية الكويتية •
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هدية العدد: كتاب - البنوك المركزية بين القيل والقال والمستقبل المنشود 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra0on	and	Financial	Dispute	Se9ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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